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يــزداد الوضع السوري مأساوية مع كل يومٍ إضافي 
يمر دون البدء بالحل السياسي الحقيقي على أساس 

القرار 2254.
ازدياد الوضع السوري سوءاً لا يقتصر على أحوال 
عموم السوريين المتدهورة بشكلٍ متسارعٍ على كل 
الــصــعــد، ولا يقف عند تــراجــع وزن ســوريــة ودورهـــا 
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، بـــل ويــشــمــل أيـــضـــاً تــراجــع 
أوزان الــمــتــشــدديــن مــن الأطــــراف الــســوريــة وقــدرتــهــم 
على التأثير على المستوى الداخلي والخارجي على 
حدٍ سواء... تراجع يصل حدود الهوان؛ وهذه نتيجة 
طــبــيــعــيــة لـــربـــط الـــبـــاد وأهـــلـــهـــا ومــصــيــرهــا بــالــمــصــالــح 
الضيقة المستندة إلى جملة الأوهام والمشاريع التي 
يقدمها الغرب، ولا تعدو في حقيقتها أن تكون وهماً 
وقبضاً للريح وظيفته الأساسية هي إطالة الأزمة إلى 

أقصى حدٍ ووقت ممكنين.
مـــشـــروع »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، ومــــا يــشــابــهــه من 
مشاريع، بما في ذلــك الحديث عن »التعافي المبكر« 
و»البيئة الآمــنــة والــمــحــايــدة«، كلّها تــدخــل فــي الــبــازار 
ــــى مـــزيـــد مــن  نـــفـــســـه؛ بـــــــازار إضــــاعــــة الــــوقــــت الـــهـــادفـــة إلـ
إضــعــاف ســوريــة والــســوريــيــن بــكــل أطــرافــهــم، وصـــولًا 

إلى حالة تحلل وانهيار عام.
الــجــديــد فـــي الــمــســألــة، خــــال الــســنــة الــمــاضــيــة خــاصــة، 
هو أنّ هوامش لعب المتشددين تــزداد ضيقاً. وبين 

العوامل الأساسية التي تسبب ذلك، ما يلي:
أولًا: إطلاق الوعود بشكلٍ مستمر، ولجهات مختلفة 
ومتناقضة، وعــدم الإيــفــاء بها، يــؤدي موضوعياً إلى 
تخفيض هوامش المناورة بين الأطراف المتناقضة.

: يتضح مع الوقت، أنّ الوعود الغربية من فوق  ثانياً
الــــطــــاولــــة ومـــــن تـــحـــتـــهـــا، هــــي مـــجـــرد وعــــــود دون أي 
ضــمــانــات، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، فإنها وعـــود مشروطة 
بــــــقــــــدرٍ مــــــن الــــــتــــــنــــــازلات )لـــــهـــــا طــــبــــعــــاً ولـــــيـــــس لــلــشــعــب 
ــــك الــحــد  ــنـــه، إلـــــى ذلـ الـــــســـــوري(، غـــيـــر قــــابــــلٍ لـــلـــعـــودة عـ
أنّ مــن يــقــدم تلك الــتــنــازلات سيفقد أي مــبــرر واقعي 

للاستمرار حتى بالنسبة للغرب نفسه.
: كل دسائس الغرب ومخططاته تجاه سورية،  ثالثاً
بما فــي ذلــك عقوباته وحــصــاره، تصب مصباً واحـــداً 
هــــو تــعــمــيــق الأزمــــــــة وصــــــــولًا لـــتـــدمـــيـــر الــــبــــاد وأهـــلـــهـــا 
وأطرافها السياسية على حدٍ سواء، والضعف المزمن 
وانخفاض التأثير الواضح لجميع هذه الأطراف هو 

مؤشرٌ عمليٌ على ذلك.
ــعـــام فـــي الــــــوزن الـــغـــربـــي، وخــاصــة  رابــعــاً: الـــتـــراجـــع الـ
ــــي«، فـــــي مـــجـــمـــل مــنــطــقــتــنــا،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الأمــــريــــكــــي و»الإســ
ينسحب أيضاً على سورية نفسها، وخاصة مع تعمق 
الانـــقـــســـام الـــغـــربـــي وتـــعـــمـــق الـــمـــشـــكـــات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
الغرب والتي لا يختلف مراقبان موضوعيان على أنّ 

مصيرها هو المزيد من التراكم والتعقد.
إنّ عودة البيان الختامي للقمة العربية الأخيرة للتأكيد 
على 2254 بعد أن غاب عن بيان القمة السابقة، ليس 
أمـــراً تصادفياً؛ فهو يعبر فــي وقــت واحــد عــن انسداد 
آفاق الوصفات الوهمية التي يقدمها الغرب من خارج 
2254 مــــن جـــهـــة، وتــعــبــيــر عــــن تـــطـــور فــــي اصــطــفــاف 
الــدول الأكثر تأثيراً ضمن العالم العربي بما لا يتفق 

مع »الناتو العربي« و»اتفاقات أبراهام«...
بــالــنــســبــة لــلــقــوى الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وبـــغـــض الــنــظــر 
عن اصطفافها الشكلي الــراهــن، فــإنّ المؤكد أنّ عليها 
الــتــعــامــل مـــع الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار الــغــربــي بوصفهما 
معطىً ثابتاً سيستمر لسنوات عديدة قادمة، وعليها 
تالياً أن تعمل بعقلية »حــاصــر حــصــارك«؛ وذلـــك عبر 
الانطلاق نحو الحل السياسي الحقيقي على أساس 
القرار 2254، وبالتعاون مع القوى الدولية والإقليمية 
صاحبة المصلحة في استقرار سورية، وعلى رأسها 

ثلاثي أستانا والصين ودول عربية أساسية...
ــإنّ الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد هـــو تــنــفــيــذ الـــقـــرار  ــ بــالــمــحــصــلــة، فـ
2254، لــيــس ذلـــك فــحــســب؛ بــل وإنّ كــل الــقــوى التي 
تعيق تنفيذه، بأشكال علنية أو عبر ألعاب من تحت 
الطاولة، تحصد نتيجة واحدة هي المزيد من الانكفاء 

والضعف والتراجع.  

حاصر حصارك
لا مفر من 2254!
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¿ محمد عادل اللحام

يـــتـــعـــرض الـــعـــمـــال الـــمـــوســـمـــيـــون إلـــــى هـــــــزات عــنــيــفــة 
عند نهاية كــل موسم إنتاجي. ومــا نقصده بالعمال 
الــمــوســمــيــيــن هــم الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي الإنــــــتــــــاج لــــمــــوســــم واحــــــــد شــــتــــوي أو 
صيفي، في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية 
في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة، وما أكثرها! 
وأمــاكــن أخــرى لا تــرى الضوء ولا يمر بها الهواء، 
وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، 
وهــؤلاء العمال مــجــرَّدون من الحقوق كــافــةً، سواء 
بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين 
التي  النقابية  المظلة  الاجتماعية، وكذلك  للتأمينات 

لا تُظلِّلُهم بظلّها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
الآن يبدأ موسم جديد؛ تحضيراً لموسم آخر، إذْ بدأ 
العمال الموسميّون بالعمل منذ فترة من أجل إنتاج 
مــا يــحــتــاجــه الــســوق مــن طــلــبــيّــات الألــبــســة وغــيــرهــا. 
وتعود مع عودتهم إلــى العمل دورةُ المعاناة مرة 
أخـــرى، معاناتهم فــي أجــورهــم التي لا تسدّ الــرَّمــق، 
خـــاصـــةً مـــع مـــوجـــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار الـــتـــي اجــتــاحــت 

البلاد والعباد.
في أحد معامل إنتاج الألبسة بأنواعها في المنطقة 
الصناعية، حدّثني عاملٌ يعمل في هذا المعمل، وهو 
عــامــل مــوســمــي كــمــا صــنــفــنــاهــم ســابــقــاً، أيْ يتقاضى 
ــــوال يــعــمــل على  أجــــره الــشــهــري أو فــي أحــســن الأحـ
القطعة الواحدة المتفق عليها مع رب العمل، ولكن 
ما أدراكم ما هو هذا الراتب الذي يعمل به قرابة الـ 
12 ساعة يومياً، وما هي أجرة القطعة التي ينتجها 
العامل، حيث لا قانون يحدد الأجرة سوى الاتفاق 

المباشر بين العامل ورب العمل.
حــدثــنــي هـــذا الــعــامــل الـــذي يقطن فــي مــنــزل بــالآجــار 
ولـــديـــه عــائــلــه مــكــونــة مـــن أربـــعـــة أفــــــراد، بــــأن الــعــمــال 
فــي المعمل قــد طــالــبــوا ربّ العمل بــزيــادة أجــورهــم 
باعتبار موجات الغلاء المتتالية قد أزهقت أجورهم 
وجــعــلــتــهــا هـــبـــاءً مـــنـــثـــوراً، ومــطــلــبــهــم بـــزيـــادة الأجـــور 
مطلب حق، ولكن هذا الحق يحتاج إلى من يحميه 
ويدافع عنه، والعمال بهذه المواقع لا حول ولا قوة 
لهم وفق مبدأ »العقد شريعة المتعاقدين« الذي جاء 

في قانون العمل رقم 17.
كان ردّ ربّ العمل كالصاعقة على العمال المطالبين 
بــــزيــــادة أجــــورهــــم حــيــث قــــال لـــهـــم: الــحــكــومــة زادت 
أسعار المازوت وهذا زاد تكاليف الإنتاج، والحكومة 
ــا يعني  تــقــطــع الــكــهــربــاء ورفـــعـــت أســعــارهــا أيـــضـــاً مــمّ
شراء مازوت من السوق السوداء، الحكومة زادت 
ــيــــة من  أســـعـــار الـــخـــيـــوط الــمــســتــعــمــلــة والــــمــــواد الأولــ
أقمشة متنوعة التي نأمّنها بشقّ الأنفس وبأسعار 
كاوية، والحكومة رفعت نسبة الضرائب... كل هذه 
المبررات التي هي واقعية ولكنها في النهاية تأتي 
كمبرّر لـــربّ العمل فــي عــدم زيـــادة الأجـــور للعمال، 
ولــكــن الــعــمــال الــمــكــتــويــن مــن أجـــورهـــم الــتــي لا تسدّ 
الــرمــق والــمــكــتــويــن بــارتــفــاعــات الأســـعـــار ردّوا عليه 
بـــكـــام فـــيـــه حـــــقّ وفـــيـــه مــنــطــق بــــــأنّ الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــي 
ذكرتها تحملها على أسعار المنتج، ولم يتأثر ربحك 
بكلّ تلك التكاليف، بينما معيشتنا تتأثر بشكل كبير، 
ولـــم نــعــد نحتمل مــا وصــلــنــا إلــيــه مــن وضـــع لا يسرّ 
الــعــدوّ فكيف بالصديق. فكان الــجــواب صاعقاً أيضاً 
حــيــث قـــال »الـــبـــاب بــيــفــوت جــمــل، والـــلـــي مـــا عجبته 

الأجرة الله معه، في غيركم كتير بدهم يشتغلوا«.
هــذا هو حــال عشرات الآلاف من العمال المسلوبة 
حقوقهم بفعل قوانين السوق الجائرة وبفعل عدم 
تــنــظــيــم قـــواهـــم الـــتـــي هـــي الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لانـــتـــزاع 
حــقــوقــهــم، بــمــا فــيــهــا أجـــــور عـــادلـــة تـــؤمـــن لــهــم حــيــاة 

كريمة.

بصراحة

حال العمال الموسميين

ــتـــراحـــات،   ويـــطـــرحـــون أشــــكــــالًا مـــن الاقـ
مـــــــنـــــــهـــــــا خــــــــفــــــــض الأســــــــــــــعــــــــــــــار وتـــــــعـــــــديـــــــل 
التعويضات المختلفة للعمال ومتممات 
ــــز  ــــوافـ ــــحـ ــــل قـــــــانـــــــون الـ ــديــ ــ ــعــ ــ الأجــــــــــــــــور، وتــ
الإنتاجية الذي أوقف العمل به لإعادة 
ــتــــى تــتــحــقــق  ــــوده حــ ــنــ ــ دراســـــــــــة بــــعــــض بــ
»العدالة« بين المستحقّين للحوافز كما 
جــــرى الــتــصــريــح بـــذلـــك، ولـــكـــن جميعها 
ــــل، لأن  ــعــ ــ ــفــ ــ تــــبــــقــــى بـــــــإطـــــــار الـــــــقـــــــول لا الــ
الــقــاعــدة الأســاســيــة الــتــي يمكن أن تغيّر 
واقــع العمال من حال إلى حال هي في 
حـــالـــة الــشــلــل أو الــتــعــطــل، أي لــلــمــعــامــل، 
ــعــــام أو الـــخـــاص،  ــقـــطـــاع الــ ســــــواء فــــي الـ
فكلاهما تتدهور أوضاعهما. ومن يتابع 
ــــن أصـــحـــاب  تـــصـــريـــحـــات الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن مـ
المعامل وأعضاء غرف الصناعة يجدها 
صاخبة ومحتجة على سلوك الحكومة 
للصناعة، حيث يجعلها  المدمر  اليومي 
في حالة شلل تام مما جعل الصناعيين 
يـــعـــقـــدون مـــؤتـــمـــراً حـــضـــره قــــرابــــة 300 
صناعي لنقاش أوضاع صناعتهم. وهذا 
المؤتمر هو بمثابة رسالة قوية يرسلها 
الصناعيون للحكومة ليقولوا فيها: كفى 
تـــدمـــيـــراً لــلــصــنــاعــة! عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الحكومة غارقة في وعودها للصناعيين 
ولكن ذلك بمثابة وعود لا أكثر و»المي 

تكذّب الغطّاس«.
هـــذا هـــو الـــواقـــع الــكــارثــي الــــذي تشهده 
الصناعة والزراعة أيضاً -وهما ركيزة 

أي تطور محتمل في الاقتصاد- وكذلك 
يشهده مستوى معيشة الفقراء عموماً 
ــأتــــي  ــلــــة خـــــصـــــوصـــــاً. ويــ ــامــ ــعــ ــقــــة الــ ــبــ والــــطــ
تصريح من القيادة النقابية ليزيد الوهم 
وهماً حول تطور محتمل في مستوى 
معيشة العمال، وهذا التصريح يعبّر عن 
وثوقيّةٍ عالية بتحقق ما هو مصرّح به 
حيث يقول التصريح: »المرحلة القادمة 
ستشهد تكثيفاً لتحسين معيشة الطبقة 

العاملة والطبقات الفقيرة والهشة«.
إن ذاك الـــكـــام الــمــعــســول أصــبــح ثقيلًا 
ــــاع الــــعــــمــــال ولا يـــســـتـــنـــد إلـــى  ــمـ ــ عـــلـــى أسـ
ــــرة تــــــــرديــــــــده فـــي  ــثـ ــ ــكـ ــ الــــــــواقــــــــع بــــــشــــــيء لـ
كــــل مـــنـــاســـبـــة وغــــيــــر مـــنـــاســـبـــة، وخــــاصــــةً 
ــاعـــات الــعــامــة  ــمـ فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات والاجـــتـ
ــــد، ويــــحــــضــــرهــــا »أصــــــحــــــاب«  ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي تُـ

التصريحات أنفسهم.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالًا: 
ــا  ــــاذا تــــصــــدق الـــحـــكـــومـــة فـــــي وعــــودهــ ــــمـ لـ
والــــتــــزامــــاتــــهــــا تــــجــــاه أصـــــحـــــاب الأمــــــــوال 
وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا 
نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا 
الــعــمــال؟ أي عندما نحشرهم في  نحن 
يتحدثون  المشروعة  بمطالبنا  الــزاويــة 
إقناعنا  عن تحسين معيشتنا محاولين 
بــصــدق نـــوايـــاهـــم -مـــجـــرد نـــوايـــا فــقــط- 
ــــن أجـــــــل زيـــــــــــادة أجـــــــورنـــــــا، أو تـــعـــديـــل  مــ
حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا 
ــبــــاشــــرة بـــــخـــــروج وضــعــنــا  ــبـــطـــة مــ الـــمـــرتـ

المعيشي من عنق الزجاجة.
الــحــكــومــة تــعــمــل كــل مــا يــجــعــل الناهبين 
الـــمـــغـــتـــنـــيـــن يـــغـــتـــنـــون أكــــثــــر والـــمـــفـــقـــريـــن 
يــــــزدادون فـــقـــراً، ابـــتـــداءً مـــن رفـــع الــدعــم 
ــــولًا لــوضــع ضريبة  عـــن كـــل شــــيء، وصـ

على ما لا يخطر بالبال.
  العمال في مجالسهم يتساءلون أيضاً 
ــــن ســـبـــب  ــ ــقـــــرهـــــم والآن عـ ــ فـ ــبـــــب  ــ ــــن سـ ــ عـ
جوعهم، ومــجــرد طرحهم لهذا السؤال 
ــــن وعـــــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــنــــي اقـــــتـــــرابـــــهـــــم مـ ــعــ يــ
الـــمـــرّة الـــتـــي أوصــلــتــهــم إلــيــهــا آلــــة الــنــهــب 
والاســتــغــال، وعـــي مصالحهم ومــصــدر 
ــتــــداع  ــهـــم، وبــــالــــتــــالــــي لا بــــــدّ مـــــن ابــ ــائـ ــقـ شـ
أدواتــــهــــم الــتــي ســتــجــعــلــهــم قـــادريـــن على 
رســـــم مـــعـــالـــم طـــريـــق تــحــصــيــل حــقــوقــهــم 
الـــمـــنـــهـــوبـــة، أي إنــــهــــم ســيــكــتــشــفــون مِـــن 
خارجهم ومِن تجربتهم قوانينَ الصراع 
مــــع مــــن يــســتــغــلّــهــم ومـــــن يـــوصـــلـــهـــم إلـــى 
حـــافّـــة الـــجـــوع، ومَـــــن يـــحـــاول أنْ يجعل 
فقرهم وجوعهم أبدياً، وهذا لن يطول، 
الــــضــــغــــط عــــلــــى مــعــيــشــتــهــم  لأنّ درجـــــــــة 
عالية، ودرجــة النهب والمنع لحقوقهم 
أصــبــحــت مــــركــــزَّة بــشــكــلٍ عــــــالٍ، وأصــبــح 
يقرّ بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد 
ــــن تــحــســيــن  ــــل الـــكـــلـــمـــات الـــمـــعـــســـولـــة عـ كـ
أوضاعهم، التي تقال لهم دون خطوات 
ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، 
ــانـــــون الـــــصـــــراع دفـــــاعـــــاً عــن  ــ وإلّ فــــــإن قـ

المصالح سيكون حاضراً.

بين التصريحات والواقع... جوع العمال مستمر

ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون الحكوميون والنقابيون عبر وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة، 
متحدثين عن »تحسين« الوضع المعيشي لعموم الفقراء ومنهم العمال، ولم يعودوا يذكرون في تصريحاتهم جملة »إنْ توفرت 

الموارد«.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب العمّال السوريين في لبنان
بدأ العمّال السوريّون في لبنان إضراباً عن العمل في 
13 الشهر الجاري يستمرّ أسبوعاً، وهــو الأشمل في 
القطاعات التي يعمل بها العمال السوريون كالزراعة 
ــبـــــاط وغـــيـــرهـــا مــن  ــ والــــبــــنــــاء والــــــحــــــدادة والـــحـــجـــر والـ
المهن. وكــانــت رابــطــة العمال السوريين قــد دعــت إلى 
الإضراب إثر حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة 
الأمنية، وخاصةً في منطقة البقاع، حيث العدد الأكبر 
من العمّال النازحين. ويقول العمّال إنّ »الجميع ملتزم 
بالإضراب لمدة أسبوع، ولم ينزل أحد إلىّ العمل من 
الــمــخــيــمــات«، وهـــذا ليس الإضــــراب الأول فقد سبقته 
إضــرابــات سابقة من أجــل الأجــور. هــذا ويقوم العمال 
الــســوريــون بــإضــراب مفتوح وشــامــل عــن العمل يشلّ 
منطقة البقاع، الغربي منه والأوسط والشمالي، حيث 
امتنعوا عن النزول إلى أعمالهم في المشاريع الزراعية 
والــمــحــالّ التجارية، مــا أدّى إلــى جعل غالبية البلدات 

البقاعية شبه فارغة في أوقات النهار.

عمّال Apple يصوّتون للقيام بالإضراب
الإدارة مطالبَهم الأســاســيــة، يجري  تلبية  لــعــدم  نــظــراً 
عمال ولاية ماريلاند تصويتاً على ترخيص الإضراب 
عـــــن الــــعــــمــــل يـــــــوم الــــســــبــــت 18 الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، وهــــو 
ــالــيــة الــمــتــخــذة ضـــد شــركــة  أحــــد أقـــــوى الإجــــــــراءات الــعــمّ
التكنولوجيا الــكــبــرى، إذْ يضغط الــعــمــال مــن أجــل رفع 
الأجــــــــور الـــتـــي لا تــعــكــس تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة فــــي الـــبـــاد. 
وهـــــذا لــيــس الـــتـــحـــدي الــعــمــالــي الـــوحـــيـــد الـــــذي تــواجــهــه 
م  شركة »أبــل« في الولايات المتحدة، حيث قال المنظِّ
الرئيسي للنقابة إنَّ التصويت على ترخيص الإضراب 
هو الخطوة الأولى في العملية قبل الشروع بالإضراب. 
إنّ الحراك العُمّالي الــذي تشهده متاجر »أبــل« يعكس 
رة  صــدى التنظيم الجماعي الــذي بــدأ في شركات مؤثِّ
أخرى في الولايات المتحدة، مثل ستاربكس وأمازون. 
ــــراب بــعــد الــمــفــاوضــات الــطــويــلــة الــتــي  ويـــأتـــي هـــذا الإضــ
خاضتها النقابة، ولم تتوصّل مع الإدارة بعد إلى حلول 

للمطالب الأساسية وخاصة الأجور.

فرنسا: إضراب عمّال النظافة
أفــــادت عـــدة وســائــل إعــامــيــة فرنسية أنّ عــمــال النظافة 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس قـــد دخـــلـــوا فـــي إضـــراب 
عن العمل في 15 أيّار الحالي من أجل المطالبة بالمكافأة 
الــمــوعــودة للألعاب الأولمبية التي ستقام هــذا الصيف. 
وقــالــت صحيفة »لــومــونــد« الــفــرنــســيــة إنّ مــا يــربــو على 
400 من عمال النظافة في باريس قد بدأوا في إضراب 
عن العمل اعتباراً من الأربعاء للمطالبة بمكافأة أولمبياد 
بــاريــس. ومــن المتوقع أنْ يستمر الإضــــراب عــن العمل 
ــقــــادمــــة إذا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى  مـــــدة الأيــــــــام الـــثـــاثـــة الــ
اتفاق مُــرضٍ للعمّال. وأفــادت نقابة عمال قطاع معالجة 
النفايات والمياه والصرف الصحي بأنها تطالب بمكافأة 
ــــورو، لـــمـــرة واحــــــدة، لــعــمــال  أولــمــبــيــة تــصــل إلــــى 1900 يــ
الـــنـــظـــافـــة وعــــمــــال الــــصــــرف الـــصـــحـــي وغـــيـــرهـــم مــــن عــمــال 
الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــادة مـــجـــزيـــة فــي 
أجورهم الشهرية. هذا وتستضيف فرنسا دورة الألعاب 
الأولمبية بين أواخر تموز وأوائل آب من العام الجاري.

اليمن: عمال شركة النفط يستأنفون الإضراب
أعلن الاتحاد المهني لنقابة عمال النفط بمحافظة شبوة 
ابــتــداءً  استئناف الإضــــراب فــي شــركــة النفط بالمحافظة 
مــن صــبــاح يـــوم الأحـــد 12 أيــــار، وذلــك بــعــد انــتــهــاء المهلة 
التي منحها الاتحاد للسلطة المحلية بالمحافظة. ويطالب 
ــبــــوة ووزيـــــــــر الــنــفــط  ــافِـــــظَ شــ ــ ــــحـ ــيــــان لــــــه، مُـ الاتـــــحـــــاد فـــــي بــ
والمدير العام للشركة بالقيام بواجبهم وعدم التهرب من 
إلــى تحسين  البيان  العاملين، ويدعو  مسؤولياتهم تجاه 
والــعــامــلــيــن وصــرف  الموظفين  المعيشيّ لجميع  الــوضــع 
مستحقاتهم المتأخِّرة. وأشار البيان إلى أن النقابة قامت 
ــــراب لـــمـــدة أســـبـــوع خــــال الـــمـــفـــاوضـــات مع  ــ بــتــعــلــيــق الإضـ
الــمــحــافــظــة ومــنــاقــشــة مــطــالــب الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة. وأعـــربـــت 
القانونية  لمطالبهم  الاستجابة  بسرعة  أملها  عــن  النقابة 
والـــمـــشـــروعـــة فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، وذلـــــك لــلــحــفــاظ على 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة. وطـــالـــبـــت الــنــقــابــة 
ــالـــوقـــوف مــعــهــم  ــــاد الــــعــــام بـ ــــحـ عـــمـــوم نـــقـــابـــات الـــنـــفـــط والاتـ

ودفاعهم عن مؤسسات الدولة والعاملين فيها.

	ǧنبيل عكام

عــام 1948 صــدرت عــن المؤتمر العام 
لمنظمة الــعــمــل الــدولــيــة اتــفــاقــيــةُ العمل 
بـــشـــأن  الــــخــــاصــــة  الـــــدولـــــيـــــة رقـــــــم /87/ 
الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة وحـــمـــايـــة الــتــنــظــيــم. 
ــــت عـــلـــيـــهـــا ســـــوريـــــة حـــســـب مــا  ــادقــ ــ وصــ
نــشــر فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة فـــي عــدد 
هــــذه  تُــــعــــتــــبَــــر   .1960 عــــــــام  حـــــــزيـــــــران 
الاتفاقية المرجعَ الأساسيّ للحقّ في 
التنظيم وحرية التعبير. وقــد أشــارت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان 
فـــيـــاديـــفـــيـــا إلـــــــى أنّ »حـــــريـــــة الــتــعــبــيــر 
ــــان  ــــا شـــــرطـ ــــمـ ــــة« هـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والــــــحــــــريــــــة الـ
تــــقــــدّم فــي  تــــطــــوّر أو  ــيــــان لأيّ  ــاســ أســ
الــمــجــتــمــع. وأكّــدت هــذه الاتفاقية على 
أنّـــــه يـــحـــقّ لــلــعــمّــال تــشــكــيــل الــمــنــظــمــات 
الـــتـــي يــخــتــارونــهــا أو الانـــضـــمـــام إلــيــهــا، 
إلــــى إذن مسبق  الــحــاجــة  وذلـــــك دون 
أو الوصاية عليها من أيــة جهة كانت. 
ــمـــات الـــــحـــــقّ فـــــي إعــــــداد  ـ ــنـــظَّ ــمـ ــــهـــــذه الـ ولـ
ــة لــــهــــا والأنــــظــــمــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــد الأســ ــــواعــ ــقــ ــ الــ
التي تعمل بموجبها، وأيضاً  الإداريـــة 
انتخاب ممثليها فــي حرية تــامّــة دون 
ــــن أيّـــــــة جــهــة  ــــة مـ ــايـ ــ أيّ تــــدخــــل أو وصـ
كانت، ولها الحق في تنظيم نشاطاتها 
مــؤتــمــرات واحتجاجات  مــن  المختلفة 
الكفاحية.  برامجها  وصياغة  وغيرها، 
ــادة /3/ فــــقــــرة /2/  ــ ــمــ ــ فـــقـــد جــــــاء فـــــي الــ
مــن هــذه الاتــفــاقــيــة: »تمتنع السلطات 
العامّة عن أي تدخل من شأنه أن يحدّ 
مـــن هــــذا الـــحـــق أو يــعــيــق مــمــارســتــه«. 

العمال  الاتفاقية منظمات  كذلك حمت 
النقابية من أن تكون عرضةً للحلّ أو 
وقف نشاطها من السلطات التنفيذية، 
ــــت الاتــــفــــاقــــيــــة لــمــنــظــمــات  ــاحـ ــ ــــك أتـ ــذلـ ــ وكـ
ــــال الــــحــــقَّ فــــي تــشــكــيــل اتــــحــــادات  ــمّ ــعــ الــ
عامة أو أية منظمات ممثّلة لها. ولهذه 
ــادات الــــحــــق فـــــي الانــــضــــمــــام أو  ــ ــ ــــحـ ــ الاتـ
الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمّال. 
ويجب على دستور البلاد والقوانين 
النافذة ألّ تمسَّ الضمانات والحقوق 

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
إنّ حال الطبقة العاملة اليوم في أسوأ 
ما يكون على كلّ المستويات والصُّعُد، 
ـــــاع المعيشية  وبـــالأخـــصّ مــنــهــا الأوضـ
العظمى  الغالبية  عمّت  التي  المتردّية 
من المواطنين، ولكن ما يزال الخطاب 
السائد لدى الحركة النقابية جارٍ على 

أساس ونموذج العامل المثالي الذي 
ــائــــمٌ عــلــى أســـاس  يــعــمــل بــوطــنــيّــتــه، وقــ
ــــل فـــــــي خــــنــــدق  ــمـ ــ ــعـ ــ ـــــن وأربـــــــــــــــاب الـ ـــحـ »نـــ
واحــــد« - ســـواء فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــــاع الـــــــدولـــــــة. وهـــــــــذه الـــســـيـــاســـة  ــــطـ أو قـ
تــتــجــاهــل واقـــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة لا بل 
توحي بــأنّ هــذا الــواقــع الـــرديء الــذي 
يــعــيــشــه الـــعـــمّـــال هـــم الـــمـــســـؤولـــون عنه 

بسبب ضعف إنتاجهم.
ــــاب الــنــقــابــات،   هــــذا مـــــرضٌ خــبــيــث أصـ
ويــنــبــغــي اســتــئــصــالــه مــن أســالــيــب عمل 
الــــنــــقــــابــــات، وهـــــو مــــن الأمـــــــــراض الــتــي 
تشكل خــطــراً حقيقياً وتــهــدد استقرار 
واســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وتــــطــــوُّرَه 
فـــي خـــدمـــة مــصــالــح الـــعـــمـــال الــرئــيــســيــة 

المناطة بالتنظيم النقابي.
 إنّ نقاباتنا ما زالت مِطواعة ولطيفة!! 

تصمت عندما يتمّ تهميشها وتجاهلها 
أو إقـــصـــاؤهـــا، وتـــرقـــص فـــرحـــةً، وتــبــدأ 
بكيل الــمــديــح والــثــنــاء عندما تُــقــدِّمُ لها 
الفُتات من  التنفيذية بعضَ  السلطاتُ 
مــطــالــب أو حــقــوق الــعــمــال الــمــشــروعــة 

والتي لا تُسمِن أو تغني من جوع.
هـــــــــــذا مــــــــا نـــــــاحـــــــظُـــــــه فــــــــي الـــــنـــــشـــــاطـــــات 
الــنــقــابــيــة كـــافـــة، مـــن مـــؤتـــمـــرات ســنــويــة 
ــا، مــــنــــذ عـــــــدة عـــــقـــــود. الـــمـــســـار  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الــحــالــي الـــذي تعيشه الــحــركــة النقابية 
لا بــدّ لــه مــن تغيير، ولا بــدّ مــن إعــادة 
بنائها الكفاحي التي وُجِدت من أجله، 
بـــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــعــمــال وتــحــقــيــق 
مصالحهم، التي فقدتها خلال المراحل 
الــســابــقــة وخـــاصـــة الأجــــر الـــعـــادل الـــذي 
يــحــقــق تــلــك الــحــيــاة الــكــريــمــة للعاملين 
الكادحين كافة، وذلــك بالابتعاد  بأجر 

عــن أســالــيــب الاســتــجــداء والــتــرجّــي أو 
التفضُّل والإحــســان، أو التوسّل أثناء 
الـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقِ مَـــــن تــمــثّــلــهــم وهـــم 
الــعــامــلــيــن بــأجــرٍ كــافــة، والــــذي مــارســتــه 
النقابات خــال تلك الــمــراحــل، ووضــع 
أمــام مسؤولياتها  التنفيذية  السلطات 
ــــذا الـــتـــرجّـــي  وواجـــبـــاتـــهـــا، بـــعـــيـــداً عــــن هـ
والاستجداء والمديح. وإنّ أيّ مطلب 
ــــقّ يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الـــعـــمـــال ســــواء  أو حــ
ـــور أو غـــيـــرهـــا، لـــيـــس مــنّــة  بــــزيــــادة أجـــ
أو عـــطـــاء مـــن قِـــبـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
بـــل هـــو واجـــــبٌ وحــــقٌّ عــلــيــهــا أنْ تــقــوم 
ــــدرك أنّ هـــــذا الأســــلــــوب  ــ بـــــه، ونــــحــــن نـ
فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي لــيــس مـــتـــجـــذّراً في 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، ويـــخـــالـــف الأســــس 
والــــــقــــــواعــــــد والأســــــــبــــــــاب الـــــتـــــي نـــشـــأت 

الحركة النقابية من أجلها. 

نقاباتنا مطواعة ولطيفة
لُ وضعفُ العمل النقابي هو نتاجٌ موضوعيّ  ترهُّ

لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي، تبدأ 
من ركون العمل النقابي تحت العباءات الحزبية 

الضيقة، إلى غياب الأساليب والأدوات النضالية في 
برامج الحركة النقابية، وغياب الأسئلة الضرورية في 

تقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها: لماذا نمارس العمل 
النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومَن هم أعداؤنا 

الطبقيّين؟



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1175 الإثنين 20 أيار 2024 شؤون عمالية04

وكــــان يــجــرّم مــن يــقــوم بــهــذا الــفــعــل، ويــتــعــرّض 
صاحبه أو أصحابه للملاحقة والسجن، مما جعل 
النقابية تعمل بشكل ســرّي  الــعــمــال وطــائــعــهــم 
حــتــى فـــي ظـــل الاحـــتـــال الــفــرنــســي، حــيــث بقي 
العمل بقانون الشغل العثماني ساري المفعول 
إلى أن استطاعت قوى الطبقة العاملة الناهضة 
أن تـــفـــرض تـــعـــديـــاً عــلــى الـــقـــانـــون تـــم بــمــوجــبــه 
الــســمــاح لــلــعــمّــال بــتــأســيــس نــقــابــاتــهــم المستقلة، 
ــتــــال الــفــرنــســي  ولـــكـــن بــــــإذنٍ مِــــن ســلــطــات الاحــ
وتــحــت رعــايــتــه الــمــبــاشــرة ليشمل الاجــتــمــاعــات 
ــتــــي تـــعـــقـــدهـــا الـــنـــقـــابـــات أو الــــمــــؤتــــمــــرات الــتــي  الــ
تـــحـــدّد خــطــط عــمــل الــنــقــابــات وأشـــكـــال تــحــرّكــهــا 
فـــي مـــواجـــهـــة الــظــلــم الـــــذي يــتــعــرض لـــه الــعــمــال 
مـــن أربــــــاب الــعــمــل الــمــحــلــيّــيــن أو مـــن الــشــركــات 
الاحــتــال ووفقاً  العاملة تحت حماية  الأجنبية 

لقوانينها الخاصة.

صراع مكشوف
لــقــد تــطــوّر الـــصّـــراعُ بــيــن الــبــرجــوازيــة والطبقة 
الــعــامــلــة وأصــبــح عــلــى الــمــكــشــوف مــن الطرفين، 
لإيجاد قانون عمل ينظم العلاقة التعاقدية بين 
الشاري والبائع لقوة العمل، وكل طرف يسعى 
لتحسين شروطه الخاصة وفقاً لموازين القوى 
ــبـــار الـــســـاحـــة  ــتـ ــلـــى الأرض بـــاعـ الــــتــــي تــتــشــكــل عـ
الــواســع لــأحــزاب  الــســيــاســي  مفتوحة للنشاط 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة بــاتــجــاهــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة من 
ــقــــد أتـــــــــاح هــــذا  ــيــــن والـــــــوســـــــط، فــ ــمــ ــيــ ــــار والــ ــيـــــسـ ــ الـ
الانــفــتــاح للطبقة الــعــامــلــة هــامــشــاً واســعــاً نسبياً 
من التعبير المستقل عن مصالحها وحقوقها بما 
فيها شـــروط عملها غير الإنــســانــيــة الــتــي كانت 
تعمل ضمنها، ولكن السؤال الطبيعي هــو: هل 
كــان بإمكان الطبقة العاملة السورية أن تحقق 
جـــــزءاً مــهــمّــاً مـــن مــطــالــبــهــا بــقــواهــا الـــذاتـــيـــة فقط 

ضمن الظروف وموازين القوى التي سادت ما 
قبل الاستقلال وما بعده؟

إنّ مــيــزان الــقــوى الــجــديــد العالمي الـــذي تشكّل 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة بـــوجـــود الاتــحــاد 
وبوجود  الاشتراكية،  والمنظومة  السوفييتي 
أحـــــزاب وطــنــيــة تــقــدمــيــة تــتــبــنــى مــصــالــح الطبقة 
الــعــامــلــة وتـــنـــخـــرط فـــي الـــنـــضـــال مــعــهــا، قـــد لعب 
ــاً فـــي مــســاعــدة الــحــركــة الــنــقــابــيــة مِــن  دوراً مــهــمّ
حيث نشر الوعي بين صفوفها، وتطوير آليات 
عملها وصياغة برامجها المطلبية وتأمين الدعم 
الأمــمــي لحقوقها »الأمــمــيــة الــنــقــابــيــة الــحــمــراء«، 
دون التدخّل في قرارها الذي يعبّر عن مصلحة 
أعــضــائــهــا ومَــــن تــمــثّــلــهــم. إنّ كـــل ذلـــك قـــد أكــســب 
ــيـــة تــجــربــة  ــالـ ــيـــة والــــحــــركــــة الـــعـــمـ ــابـ ــقـ ــنـ الــــحــــركــــة الـ
وخبرة مكنتهما من انتزاع الكثير من المطالب 
والحقوق التي انعكست لاحقاً في قانون العمل 
رقــم »279« الـــذي صــدر عــام 1946، وهــو أوّل 
قـــانـــون يــجــري فــيــه الاعــــتــــراف بــحــقــوق الطبقة 
العاملة، وفي مقدمتها حق العمال في الإضراب 
كما جاء في المواد »166،167،168« مِن قانون 
العمل الذي تنصُّ مواده تلك على: »إذا حصل 
خـــــــاف بــــيــــن الــــعــــمــــال ورب الــــعــــمــــل بــــشــــأن أيّ 
مــــوضــــوع كــــــان، وأدى الــــخــــاف بـــالـــعـــمـــال عــلــى 
العزم على الإضراب فلا يجوز لهم اللجوء إليه، 
كما لا يجوز لرب العمل تسريحهم ولا توقيف 
اللاحقة  المعاملات والأصـــول  نفاذ  العمال قبل 
المبينة«، كذلك تم تثبيت يوم العمل من ثماني 
ساعات وغيرها من الحقوق الأخرى التي كان 
يــطــالــب بــهــا الــعــمــال وخـــاضـــوا مــن أجــلــهــا مــعــارك 
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــة  حقيقية فـــي مــواجــهــة أربـ
ــــم، وتـــــقـــــمـــــع الـــــحـــــركـــــات  ــــهـ ــــحـ ــالـ ــ الــــــتــــــي تــــمــــثــــل مـــــصـ
الاحــتــجــاجــيــة والإضـــرابـــات المتتالية الــتــي كــان 
يقوم بها العمال كــردٍّ على رفــض أربــاب العمل 

هل تطوّرت قوانين العمل لمصلحة العمّال؟

تعددت قوانين العمل التي أُخضعَت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى، أي منذ انفصالها التنظيمي عن 
أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم. وكان في مقدمة هذه 

الحقوق يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كانوا يعملون من مطلع الشمس إلى مغيبها وفقاً لقانون العمل 
العُثماني الذي حَرَّم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل.

تنفيذ حقوق العمال التي جاء بها قانون العمل.

 بداية الهيمنة على الحركة العمالية
 وبــقــي الـــصـــراع مــســتــمــراً عــلــى هـــذه الــحــال إلــى 
أنْ جاءت الوحدة السورية المصرية وطرحت 
ــــي« الـــــــذي تــــــمّ بــمــوجــبــه  ــــراكــ ــتــ ــ بـــرنـــامـــجـــهـــا »الاشــ
الإصــــاح الـــزراعـــي وتــأمــيــم الــمــعــامــل والمشاغل 
ــــاق هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج تــم  ــيـ ــ الــــمــــتــــوســــطــــة، وفـــــــي سـ
ــانـــون الــتــأمــيــنــات  طـــرح قـــانـــون الــعــمــل »91« وقـ
ألاجــتــمــاعــيــة حــيــث جــــاء فـــي الــكــثــيــر مـــن مــــواده 
متخلفاً عن القانون السابق، وخاصةً ما يتعلق 
بــالــحــريــات النقابية ومنها حــق الإضــــراب الــذي 
لـــم يــــأت عــلــى ذكـــــره الـــقـــانـــون، واعـــتـــبـــره جــرمــاً 
يستوجب الــعــقــوبــة، والــمــوجــبــات لــهــذا الموقف 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  مــــن حــــق الإضــــــــراب هــــو أن الـ
ــإنّ حــقــوق  ــ ــ يـــتـــبـــنّـــى »الاشــــتــــراكــــيــــة« وبـــالـــتـــالـــي فـ
الــعــمّــال مــؤمَّــنــة ومكفولة بــالــقــانــون، ورُفِــــعَ بهذا 
الخصوص الكثير من الشعارات التي تعبر عن 
الاشـــتـــراكـــيـــة كــمــا كــــان يـــراهـــا الــنــظــام الــســيــاســي 
للوحدة وأصبح هو ربّ العمل الوحيد تقريباً. 
جاء في الكتاب الوثائقي الذي أصدره الاتحاد 
ــــة »الـــطـــبـــقـــة  ــابـــات الــــعــــمــــال فـــــي ســـــوريـ ــقـ ــنـ ــــام لـ ــــعـ الـ
العاملة السورية وحركتها النقابية«: »وقد حدد 
قــانــون العمل رقــم /91/ عــدد المهن التي يجوز 
لها أن تؤسس نقابات خاصة فيها بـ/41/ مهنة. 
ثم جرى بعد ذلك تعديل على هذا الرقم فأصبح 
/59/ مهنة. وعلى الرغم من التعديلات اللاحقة 
الــتــي طــــرأت عــلــى هـــذا الـــقـــانـــون، فــقــد ظـــل دون 
الــمــســتــوى الـــذي كــانــت تــنــشــده الطبقة العاملة، 
والـــذي يمكّنها مــن تكريس حــركــة نقابية قوية 
ومستقلة تماماً عن السلطة وتدخّلات الأجهزة 
الأمــنــيــة فـــي شــؤونــهــا الـــخـــاصـــة، وتـــكـــون قــــادرة 
على تحقيق التلاحم الكامل بين العمال«. وبهذا 
ــلـــوك الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي جـــــرت مـــصـــادرة  الـــسـ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والــهــيــمــنــة عــلــى كــــوادرهــــا من 
ــــرط الانـــتـــســـاب لـــاتـــحـــاد الـــقـــومـــي إذا  ــــال شـ خـ
التنفيذية  المكاتب  لعضوية  الــتــرشــح  أرادوا  مــا 

والقيادية.

في ظل السياسة الليبرالية
وبــقــي هـــذا الــقــانــون مــطــبــقــاً عــلــى عـــمّـــال الــقــطــاع 
ــبــــدل بــــه قــــانــــونُ  ــ ــتُ ــــى أنْ اســ الــــعــــام والـــــخـــــاص إلــ
العام،  القطاع  لعمال  بالنسبة  الموحَّد  العاملين 
الــــــــــذي تــــضــــمَّــــن فــــــي مـــــــــــــوادّه مــــــا يــــشــــبــــه قــــانــــون 

الطوارئ وخاصةً المادة /137/ التي يجري الآن 
استخدامها على نطاق واسع في تسريح العمال 
تسريحاً تعسفياً، دون مبرر قانوني أو إنساني 
يــجــيــز الـــتـــســـريـــح أو يــجــيــز الــــدفــــاع عــــن حــقــوق 
الــعــمــال الــمــســرَّحــيــن، الــذيــن لا حــامــيَ لحقوقهم. 
حتى النقابات المفترض أنها المدافع والحامي 
لحقوقهم لم تستطعْ تأمين عودتهم إلى عملهم، 
وهي تعلم بالظلم الواقع عليهم جرّاء خسارتهم 
لعملهم الذي يؤمّن قوت عائلاتهم. وفي المقلب 
الآخـــر مــن قــوانــيــن العمل الــجــائــرة الــتــي ألحقت 
ظلماً عظيماً بحقوق العمال، وجعلت حقهم في 
العمل في مهبّ الريح، قانونُ العمل الجديد رقم 
/17/ الذي هو ثمرة فاسدة من ثمار السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، حــيــث تــضــمّــن فــي متنه 
الــعــديــد مـــن الـــمـــواد الــتــي تــجــيــز لــــربّ الــعــمــل أن 
يسرّح العمال تسريحاً تعسفياً حتى لو حصل 
العامل على حكم قضائي صريح يقضي بعودته 
إلى العمل، حتى بتنا نرى الآن عشرات الألوف 
من العمال المسرَّحين من عمّال القطاع الخاص 
فــي ظـــلّ الأزمــــة الــوطــنــيــة الــراهــنــة الــتــي تعصف 
بــالــبــاد والــعــبــاد ونعيش فصولها الآن، والتي 
يمكن اعتبار قضية العمال العاطلين عن العمل 
والمسرَّحين، بسبب إغلاقات الكثير من المعامل 

ولأسباب أخرى، جزءاً من أجزائها.
إنّ الـــخـــبـــرة والاســـتـــنـــتـــاج الأهــــــم الــــــذي يــمــكــن 
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــ ــــركـ ــــحـ اســــتــــخــــاصــــه مــــــن تــــجــــربــــة الـ
ــعــــمــــل: إنّ  ــيــــن الــ ــــع قــــوانــ ــيـــة مـ ــالـ والــــحــــركــــة الـــعـــمـ
الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً تنتج 
القوانين التي تتلاءم مع مصالحها الاقتصادية 
والسياسية وتحققها، ومــن هنا نجد أنــه كلّما 
كــانــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــمــســكــة بـــزمـــام أمــورهــا 
ومــســتــقــلــة فـــي قـــراراتـــهـــا ومــنــخــرطــة بــقــوة في 
الــدفــاع عــن مصالح أعــضــائــهــا، كلّما استطاعت 
أن تـــعـــدّل فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــقــيــقــيــة، بما 
يجعلها قــادرة على فرض برنامجها المطلبي 
والـــســـيـــاســـي. وبـــهـــذا الـــمـــوقـــف تــصــبــح الــحــركــة 
النقابية مــركــز اســتــقــطــاب لــشــرائــح أخـــرى في 
الرأسمالية  السياسات  المجتمع متضرّرة من 
ــايــــة –إذا مــا  ــهــ ــنــ الــ ــبـــح فــــــي  ــتـــصـ لـ ــة،  ــتــــوحــــشــ ــمــ الــ
استطاعت تأمين الشروط الضرورية التي تمّ 
ذكرها- القوة الأساسية في المجتمع القادرة 
ــلـــى تــغــيــيــر مــــيــــزان الــــقــــوى لــمــصــلــحــتــهــا، مــن  عـ
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونِسب النمو 

المطلوبة في الإنتاج الحقيقي.

بهذا الموقف تصبح 
الحركة النقابية مركز 

استقطاب لشرائح 
أخرى في المجتمع 

متضرّرة من 
السياسات الرأسمالية 

المتوحشة
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ملف )سورية 2024(

	ǧعماد طحان

في البند السادس من البيان الختامي، والذي 
تم تخصيصه لسورية، جاء ما يلي: 

»نـــؤكـــد مـــن جـــديـــد عــلــى ضــــــرورة إنـــهـــاء الأزمــــة 
الــســوريــة، بــمــا ينسجم مــع قـــرار مجلس الأمــن 
رقم 2254، وبما يحفظ أمن سورية وسيادتها 
ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا، ويــحــقــق طــمــوحــات شعبها، 
الكفيلة  البيئة  ــــاب، ويــوفــر  ويخلصها مــن الإرهـ
للاجئين.  والطوعية  والآمــنــة  الكريمة  بالعودة 
ونرفض التدخل في شــؤون سورية الداخلية، 
وأي مـــحـــاولات لإحـــــداث تــغــيــيــرات ديــمــغــرافــيــة 

فيها.
ــــد أهـــمـــيـــة دور لـــجـــنـــة الاتـــــصـــــال الـــعـــربـــيـــة  ــــؤكـ ونـ
والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ 
بيان عمّان. كما ندعم جهود الأمم المتحدة في 
هـــذا الــســيــاق. ونــؤكــد ضــــرورة إيــجــاد الــظــروف 
ــــة  ــنـ ــ ــكــــريــــمــــة والآمـ ــلـــة بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــودة الــ ــيـ ــفـ ــكـ الـ
ــــى بـــلـــدهـــم،  والـــطـــوعـــيـــة لـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن إلــ
بــمــا فـــي ذلــــك رفــــع الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة 
ــــرورة اســتــمــرار  الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة، وضــ
ــاتــــه  ــيــ ــــمّـــــل مــــســــؤولــ ــــحـ ــــي تـ ــ ــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي فـ الــــمــــجــ
ــم الــــــــدول الــمــســتــضــيــفــة إلـــــى حــيــن  ــ ــ إزاءهـــــــــم ودعـ
تــحــقــيــق عـــودتـــهـــم الــكــريــمــة والآمــــنــــة والــطــوعــيــة 
ــاً لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. ونــحــذر  إلــــى ســـوريـــة، وفـــقـ
مــــن تـــداعـــيـــات تــــراجــــع الــــدعــــم الــــدولــــي لــاجــئــيــن 

السوريين وللدول المستضيفة لهم«.
وربما من المفيد مقارنة ما قاله البيان الختامي 
لقمة المنامة منذ أيام مع ما قاله البيان الختامي 
للقمة السابقة فــي جــدة قبل عـــام، والــتــي كانت 
الـــقـــمـــة الأولـــــــــى الــــتــــي اســــتــــعــــادت فـــيـــهـــا ســـوريـــة 
مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة بــعــد ســـنـــوات مـــن تعليق 

عضويتها.
في بيان جدة، وحول سورية، جاء ما يلي:

»نـــرحـــب بـــالـــقـــرار الـــصـــادر عـــن اجــتــمــاع مجلس 
الجامعة على المستوى الــوزاري، الذي تضمن 
اســتــئــنــاف مـــشـــاركـــة وفـــــود الــحــكــومــة الــســوريــة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة والــمــنــظــمــات 

والأجهزة التابعة لها.
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ونـــــــأمـــــــل أن يــــســــهــــم ذلـــــــــك فـــــــي دعـــــــــم اسـ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، ويــحــافــظ على 
ــا الطبيعي  ــ وحــــدة أراضـــيـــهـــا، واســتــئــنــاف دورهـ
فــي الــوطــن الــعــربــي، وأهــمــيــة مــواصــلــة وتكثيف 
الــجــهــود الــعــربــيــة الــرامــيــة إلـــى مــســاعــدة ســوريــة 
على تجاوز أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية 
ــتــــي تــجــمــع  ــــات الأخـــــويـــــة الــ ــــاقـ ــعـ ــ الـــمـــشـــتـــركـــة والـ

الشعوب العربية كافة«.

المقارنة بين القمتين
تــوقــف كثيرون عند مسألة واحـــدة بما يخص 
ســـوريـــة فـــي الــقــمــة الأخــــيــــرة، وهــــي عــــدم إلــقــاء 
الرئيس السوري لكلمة خلال القمة، وهو أمر 
لم تتضح أبعاده ومعانيه بعد، وإنْ كان يحمل 

ضمنياً إشارة إلى درجة من عدم التوافق.
بــمــا يــخــص الــمــقــارنــة بــيــن الــبــيــانــيــن الختاميين، 
فإنّ من الواضح تماماً أنّ بيان جدة قد اقتصر 
عــمــلــيــاً عــلــى الــتــرحــيــب بــعــودة ســوريــة للجامعة 
الــعــربــيــة، ولــم يــقــرن ذلــك بالحل السياسي بأي 

شكل من الأشكال.
فـــإنّ البيان الأخــيــر أعـــاد التأكيد على  بالمقابل، 
الــحــل السياسي وفــق الــقــرار 2254، مــع إشــارة 
لــلــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة، ومــــع غـــيـــابٍ للحديث 
الذي كان متداولًا أيام قمة جدة حول »خطوة 

مقابل خطوة« و»مبادرة أردنية«.

هل من جديد في القمة العربية بما يخص سورية؟

انتهت القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس الماضي 16 
أيار، وتضمن بيانها الختامي نقطة تخص الوضع السوري.

الاستنتاج الأولي
عــادةً ما تكون بيانات القمة العربية مختصرة 
بــمــا يــخــص كـــل نــقــطــة مـــن الــنــقــاط عــلــى جـــدول 
ــــروج  ــــخــ ــــهـــــل الــ ــــن الـــــسـ ــ ــيـــــس مـ ــ الأعـــــــــمـــــــــال، ولـــــــــــذا لـ
ــاً مـــــن نـــصـــوص  ــ ــــطـــــاقـ ــيـــة انـ ــائـ ــهـ بـــاســـتـــنـــتـــاجـــات نـ

البيانات وحدها...
ولذا يصبح من الضروري فهم السياق المحيط 
ــلـــوصـــول إلـــــى نــتــائــج  ــاولـــة لـ بـــكـــل نـــــص، فــــي مـــحـ

وتفسيرات صحيحة.
إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى ســــيــــاق قـــمـــة جـــــــدة، عـــلـــى الأقــــل 
ــقــــول: إنّـــــه كــانــت  بــالــمــعــنــى الإعــــامــــي، يــمــكــنــنــا الــ
هنالك محاولة ما لتقديم دورٍ عربي يبدو على 
الأقل مستقلًا عن الأدوار الدولية الأساسية بما 
يخص الــوضــع الــســوري؛ رغــم أنّ مركز الــدور 
العربي في حينه كان يدور- شكلياً على الأقل- 
في فلك مبادرة أردنية-إماراتية، وخاصة حول 
مشروع »خطوة مقابل خطوة«، الذي تقوده 
واشــنــطــن مــن خــلــف الــســتــار، والــمــســتــنــد بشكلٍ 
صــريــحٍ تــقــريــبــاً إلـــى مــصــالــح الــكــيــان الصهيوني. 
التوالي  الــذي تكشفت مفرداته على  المشروع 
خـــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي، والـــــــذي يــتــمــحــور حـــول 
اتــــفــــاق مــــع الــــغــــرب )مـــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة أو مــن 
فـــوقـــهـــا(، يــجــري عــلــى أســـاســـه تــخــفــيــف أو رفــع 
العقوبات، مقابل جملة من الإجراءات جوهرها 
هـــو اســتــكــمــال تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، وتعميق عمليات تقسيم الأمر 

الواقع في عموم الخارطة السورية.
ــيــــان بـــمـــا يـــخـــص ســـوريـــة  الـــمـــســـتـــجـــدان الأســــاســ
خــــال عــــامٍ مــضــى، هــمــا عــــدم تــحــقــيــق أي تــقــدمٍ 
جدي في الساحة الداخلية السورية باتجاه أي 
ــا، مـــن جــهــة،  ــهــ ــاع وفـــي إدارتــ ــ تــحــســن فـــي الأوضــ
ومن الجهة الثانية طوفان الأقصى وما تلاه من 
تغيرات كبرى كان من نتيجتها حصول تراجع 
إضافي في وزن كل من الصهيوني والأمريكي 

في عموم منطقتنا.
ــــرزاً إضــافــيــاً في  هـــذا الــمــســتــجــدان مـــعـــاً، أحـــدثـــا فـ
الاصـــــطـــــفـــــافـــــات الــــعــــربــــيــــة بــــمــــا يــــخــــص الــــوضــــع 
الــــســــوري، اصــطــفــافــات أضــعــفــت دول الــتــطــبــيــع 
ــــي ذلــــــك خـــطـــوة  ــا فـ ــمــ وأضــــعــــفــــت مــــبــــادراتــــهــــا، )بــ
مـــقـــابـــل خــــطــــوة(، وأضـــعـــفـــت الـــعـــاقـــة بـــيـــن بــقــيــة 
الــــدول والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، خاصة 
مــع عمليات الابــتــزاز المكشوف التي تمارسها 

واشنطن، وخاصة على الرياض والقاهرة.

اللوحة العامة
إذا أخذنا مقياساً زمنياً أوسع بقليل من العامين 
ــــن الـــســـهـــل الـــــقـــــول: إنّ  الـــمـــاضـــيـــيـــن، ســـيـــصـــبـــح مـ
ــــان فــي  ــيـــة كـ ــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســـاسـ ــ اصـــطـــفـــاف الـ
بــدايــة الأزمـــة السورية اصطفافاً غربياً خالصاً؛ 
تمّ التعبير عن هذا الأمــر بشكل واضــح عبر ما 
سمي »المجموعة المصغرة« التي ضمت الدول 
الــغــربــيــة الأســـاســـيـــة، ومــعــهــا كـــل مـــن الــســعــوديــة 

ومصر والأردن كحواشي لتلك المجموعة.
بالتوازي، كانت هنالك مجموعة أستانا الثلاثية 
الـــتـــي ضــمــت روســـيـــا وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، وجـــرى 
تــقــديــم الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة كــشــكــلٍ مـــن أشــكــال 

الصراع بين المجموعتين.
ضمن تطورات الأعــوام القليلة الماضية، يمكن 
أن نذكر التسوية السعودية الإيرانية بوساطة 
صــيــنــيــة، والـــتـــي أمـــنـــت مـــخـــرجـــاً لــلــســعــوديــة من 
التهديدات الأمنية في الجنوب، في اليمن، والتي 
لم تتمكن واشنطن ولم تحاول حتى المساهمة 
الجدية فــي إنهائها، بــل حــاولــت استخدامها في 
إطـــار ابــتــزاز الــســعــوديــة ودفــعــهــا نــحــو مــشــروع 
ــاتـــو الـــعـــربـــي«، ونـــحـــو تــطــبــيــع مـــع الــكــيــان،  ــنـ »الـ
ناهيك عن نهبها عبر صفقات الأسلحة الضخمة.
يمكن كذلك الإشــارة إلى جملة التسويات التي 
حــصــلــت بــيــن تــركــيــا ودول أســاســيــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر. إضـــافـــة إلــى 
تعمق وتوسع العلاقات الاقتصادية والعسكرية 
والــســيــاســيــة بــيــن كـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن من 

جهة والدول العربية من جهة ثانية.
هــــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــورات بــــمــــجــــمــــلــــهــــا، أعـــــــــــــــادت رســـــم 
لــوحــة الاصــطــفــافــات فـــي الــمــنــطــقــة، وإنْ بشكلٍ 
ــلـــوحـــة، لــــم تــعــد  ــــذه الـ غـــيـــر نـــهـــائـــي بـــعـــد؛ ضـــمـــن هـ
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــمــــصــــغــــرة الــــغــــربــــيــــة بــــــابــــــاً خـــلـــفـــيـــاً 
لموازنة القوى داخل سورية بما يخدم الهدف 
الأمريكي الأساسي )المستنقع(، وجرى عملياً 
انسحاب القوى الأهم على الساحة العربية من 

تلك المجموعة.
ــــر وضــــــــــوحــــــــــاً، فـــــــــــــإنّ هـــــوامـــــش  ــ ــثـ ــ ــ وبــــــشــــــكــــــلٍ أكـ
عــمــلــيــات الــلــعــب بــيــن »الــــغــــرب« و»الــــشــــرق«، 
ــــو  ــــضــ ــــددون ورافــ ــــشــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــا الــ ــ ــــهـ ــــارسـ ــــمـ ــــي يـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــاتـــت أكـــثـــر ضـــيـــقـــاً، خـــاصـــةً  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، بـ
وأنّ اســـتـــمـــرار الأزمـــــة فـــي ســـوريـــة وتعمقها 
ــبـــاشـــراً لــكــل الــــدول  ــهـــديـــداً مـ الــمــســتــمــر، بــــات تـ

العربية القريبة منها... 

إنّ هوامش 
عمليات اللعب بين 

»الغرب« و»الشرق« 
والتي يمارسها 

المتشددون ورافضو 
الحل السياسي باتت 
أكثر ضيقاً و تهديداً 

مباشراً لكل الدول 
العربية القريبة 
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إلـــى جــانــب الــتــعــافــي الــمــبــكــر، )الــــذي خــصــص له 
ــادة نـــشـــرت مطلع  ــ ــــات قـــاســـيـــون مـ ــ مـــركـــز دراسـ
المبكر...  التعافي  بـــعـــنـــوان:  الــمــاضــي  نــيــســان 
جــزرة العقوبات، وأهــم مــن ذلــك: أداة من 
»البيئة  فــــإنّ  خــطــوة(،  مقابل  أدوات خطوة 
ــــم 2  الآمــــنــــة والـــمـــحـــايـــدة« تــمــثــل )الــــمــــوضــــة( رقـ
بعد التعافي المبكر، ضمن هذا المؤتمر المشار 
إليه آنــفــاً، وفــي إطــار مقترحات المشاريع التي 
يـــجـــري تــقــديــمــهــا خــــال هــــذه الــفــتــرة للمانحين 

الدوليين من قبل المنظمات.
ــــة،  ــهـ ــ ــــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــيـــن إلـــــــى الـــــواجـ ــذيـ ــ دفْـــــــــــعُ هـ
ــتــــفــــكــــيــــر بـــــالـــــغـــــايـــــات والأهـــــــــــــداف  ــتــــدعــــي الــ يــــســ
الــمــنــشــودة مــن ذلـــك، خــاصــةً أنّ المؤسسات 
الــــدولــــيــــة، وفـــــي ظــــل الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
ــا تــــــزال مــســتــمــرة عــلــيــهــا، دائــــمــــاً مــــا تـــحـــوّل  مــ
مــشــاريــعــهــا الــكــبــرى إلـــى جملة مــن التفاصيل 
والمصطلحات »التقنية« التي يبدو كلّ منها 

بريئاً تماماً إذا ما أخذ وحده.
ــالٍ عـــلـــى الـــمـــشـــروعـــات الــتــي  ــثــ ربـــمـــا أفـــضـــل مــ
يــــجــــري تـــغـــلـــيـــفـــهـــا بـــجـــمـــلـــة مـــــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــات 
الــتــقــنــيــة والـــجـــزئـــيـــة، مــشــاريــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــلـــت عــــبــــر عـــــقـــــودٍ مــتــتــالــيــة  ــمـ الــــــدولــــــي الــــتــــي حـ
ــاً لـــكـــل زمـــــــان ومـــكـــان  ــالــــحــ عــــنــــوانــــاً واحــــــــــداً صــ
هـــو »الإصـــــــاح الــهــيــكــلــي«، والــــــذي تــبــيــن مع 
الـــــتـــــجـــــارب الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فـــــي مــــصــــر مـــــثـــــاً، أنّ 
المقصود به هو جملة من التغييرات العميقة 
ذات الــتــأثــيــر الــتــدمــيــري، وعــلــى رأســهــا الــدفــع 
باتجاه الخصخصة والتقشف الحكومي على 
حــســاب الــعــمــال والــفــقــراء وإضـــعـــاف أي دور 
اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي لــجــهــاز الـــدولـــة، وصـــولًا 
إلــى حــالــة تصبح فيها الــبــاد رهينة لــأمــوال 
ــار الــــفــــائــــدة الــــتــــي يـــقـــررهـــا  ــ ــعــ ــ الـــســـاخـــنـــة ولأســ

الفيدرالي الأمريكي.

أصل الاصطلاح
بــالــعــودة إلــى »البيئة الآمــنــة والــمــحــايــدة«، فــإنّ 
ظــهــوره مـــؤخـــراً، وخــافــاً لــلـــ»الــتــعــافــي المبكر«، 
ليس ظهوره الأول؛ فقد بــدأ تــداول المصطلح 
مـــع ســتــيــفــان دي مـــســـتـــورا، الــمــبــعــوث الـــدولـــي 
الـــخـــاص الــثــالــث لـــســـوريـــة، وخـــاصـــة عــــام 2017 
عــنــد الــحــديــث عــن أربـــع ســـالٍ لمناقشة وتنفيذ 

القرار 2254.
الـــســـال الأربــــــع هـــي عــلــى الـــتـــوالـــي: 1- الــحــكــم 
الانــتــقــالــي، 2- الــدســتــور، 3- الانــتــخــابــات، 4- 
مكافحة الإرهــــاب. وبــالــتــوازي مــع الحديث عن 
هــــذه الــــســــال، كــــرر دي مـــســـتـــورا الـــحـــديـــث عن 
ضــــرورة الـــوصـــول إلـــى »بــيــئــة آمــنــة ومــحــايــدة« 
رابــــطــــاً إيــــاهــــا بـــشـــكـــلٍ خـــــاص بـــالانـــتـــخـــابـــات، أي 
بــكــونــهــا الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
»البيئة  المختصر  التعبير  لموقع  وذلـــك خــافــاً 
المحايدة« الذي ورد في القرارات الدولية كما 

سنبين تالياً.
تعبير »البيئة الآمــنــة والــمــحــايــدة« بشكله هــذا، 
لــم يـــرد فــي أيٍّ مــن الـــقـــرارات الــدولــيــة الــخــاصــة 
بـــســـوريـــة، لا فــــي بـــيـــان جــنــيــف 2012 ولا فــي 
بــيــان  فــــي  مــــا ورد  لـــعـــام 2015.  الــــقــــرار 2254 
جنيف هــو الــتــالــي: »إنــشــاء جسم حكم انتقالي 
يستطيع إنــشــاء بيئة محايدة يمكن أن يجري 

ضمنها الانتقال«.
أي أنّ إنشاء »بيئة محايدة« وفق منطق بيان 
جنيف، والذي تمّ تأكيده في 2254، هو وظيفة 
مـــن وظـــائـــف »جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي« والـــذي 
بدوره، يجري تشكيله عبر التفاوض والتوافق 

بين السوريين.
لــيــس بـــعـــيـــداً عـــن الــمــنــطــق الـــربـــط بــيــن »الــبــيــئــة 
ــــة والــــمــــحــــايــــدة«  ــنـ ــ ــايــــدة« أو »الـــبـــيـــئـــة الآمـ ـــحــ ــمـ الــ
والانتخابات؛ فمن الممكن، على الأقــل منطقياً، 

حول )موضة( »البيئة الآمنة والمحايدة«!

يتصدر مصطلح »التعافي المبكر« قائمة )الموضات( المتداولة ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة 
بالشأن السوري هذه الأيام؛ وقد تم التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ خلال فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي بنسخته 

الثامنة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وتنتهي بالاجتماع الوزاري الذي سيجري نهاية الشهر الحالي.

القول إنّ الانتخابات ينبغي أن تتم في »بيئة 
آمنة ومحايدة«. ولكن في الإطار الاصطلاحي 
الخاص بالأمم المتحدة نفسها، فإنّ الانتخابات 
عادة ما يتم ربطها بالشفافية والنزاهة وليس 
بـ»بيئة آمنة ومحايدة«. ولكن في كل الأحوال، 
ــــر، وهــــو أنّ  ــإنّ ذلــــك لا يــغــيــر مـــن جـــوهـــر الأمــ ــ فـ
تــكــويــن هـــذه »الــبــيــئــة« هــو وظــيــفــة مــن وظــائــف 

جسم الحكم الانتقالي.
ولكن في الوقت نفسه، فإنّ حصر فكرة »بيئة 
آمــنــة ومــحــايــدة« فــي حـــدود الانــتــخــابــات، يعني 
ضـــمـــنـــاً الـــقـــفـــز فـــــوق »جـــســـم الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي«، 
بافتراض أنّ وظيفته متحققة ضمناً عبر تهيئة 

البيئة الآمنة والمحايدة.

شبكة الاصطلاحات
كــــمــــا هـــــو الأمــــــــر مـــــع »الإصـــــــــــاح الــــهــــيــــكــــلــــي«، لا 
يــمــكــن فــهــم أيٍ مــن الاصــطــاحــات التقنية التي 
تستخدمها المؤسسات الدولية، إلا ضمن شبكة 

الاصطلاحات المقترنة به.
بهذا المعنى، لا يمكن الفصل بين »البيئة الآمنة 
والـــمـــحـــايـــدة« و»الـــتـــعـــافـــي الــمــبــكــر«؛ فــالــمــشــتــرك 
بينهما هو عدم وجود إمكانية واقعية لتطبيق 
أي منهما دون الانتقال السياسي، والمشترك 
أيـــضـــاً هـــو أنّ تــصــديــرهــمــا إلــــى الـــواجـــهـــة، يعني 
ــال الــســيــاســي  ــقــ ــتــ ــــوق فــــكــــرة الانــ ــفـــز فــ ــقـ ــاً الـ ــنـ ضـــمـ
نفسها، وضمناً فوق فكرة الحل السياسي، نحو 
»الــتــســويــة«، ولــيــس الــتــســويــة بــيــن الــســوريــيــن، 
بـــل الــتــســويــة بــيــن »الــمــجــتــمــع الـــدولـــي«/الـــغـــرب، 
وبين السلطات في سورية؛ ليس فقط النظام 

السوري، بل وأيضاً سلطات الأمر الواقع.
فــي هـــذا الــســيــاق أيـــضـــاً، يــمــكــن فــهــم أنّ الــحــديــث 
والاهــتــمــام مــن جــانــب الــغــرب والأمــــم المتحدة 
بـــ»الــامــركــزيــة« يــأتــي فــي الــســيــاق نــفــســه؛ حيث 
ــلـــة الـــمـــوحـــدة  ــامـ ــتـــســـويـــة الـــشـ يــــجــــري تـــحـــويـــل الـ
لسورية، إلى جملة من التسويات الجزئية في 

عدة مناطق من الخارطة السورية.

لنتذكر راند!
ربما يبدو الكلام أعلاه تحاملًا غير موضوعيٍ على 
المؤسسات الدولية، وعلى الغرب ضمناً، خاصة إذا 
وضــعــنــا مــا يــجــري طــرحــه عــلــى خلفية الاستعصاء 
طــــويــــل الـــــمـــــدى بــــمــــا يــــخــــص الــــحــــل الــــســــيــــاســــي فــي 

سورية، وإذا قبلنا »حسن النوايا« القائل بأنّه في 
ظـــل عــــدم وجـــــود حـــل شـــامـــل فـــإنّـــه مـــن الـــضـــروري 

البحث عن حلول جزئية، بهذه الطريقة أو تلك.
قراءة النتاج الفكري لمعهد راند الأمريكي، وهو 
أحـــد أهـــم الــمــعــاهــد الــتــابــعــة للمجمع الاســتــخــبــاري 
الأمريكي، والذي كان حجراً أساسياً في السياسة 
الخارجية الأمريكية منذ انطلاق الحرب الباردة، 

تسمح بتبديد »حسن النوايا« المفترض.
في جملة التقارير التي أصــدرهــا المعهد ابتداءً 
مـــن 2015 عــلــى أســـــاس ســـنـــوي تــحــت عــنــوان 
ــد  »ســـــــــــام مـــــــن أجـــــــــل ســــــــوريــــــــة« )راجــــــــــــــــع: رانــ
ــدورا! نــــشــــرت فــي  ــانــ ــنـــصـــرة... صـــنـــدوق بــ الـ
كــل  فــــي  تـــكـــرر  بـــتـــاريـــخ: 2018/1/6(،  قـــاســـيـــون 
الــتــقــاريــر تــقــريــبــاً حــديــثٌ مــفــاده مــا يــلــي: »ليس 
ــــة، يــنــبــغــي  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــأزمـ ــــل شــــامــــل لـ هـــنـــالـــك حـ
البحث عــن حلول مــن تحت إلــى فــوق، انطلاقاً 
من المحليات باتجاه الكل«. وبين الآليات التي 
جــــرى تــشــجــيــعــهــا هـــي »الانـــتـــخـــابـــات الــمــحــلــيــة« 

و»الحوكمة المحلية« وإلخ.
أي أنّ هــذا المعهد، وفــي ظــل الــحــديــث السياسي 
الــمــعــلــن لــواشــنــطــن عـــن دفــعــهــا نــحــو تــنــفــيــذ الــقــرار 
ــائــــل بـــانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي وبـــجـــســـم حــكــم  ــقــ 2254 الــ
انتقالي، كانت عملياً تدفع باتجاه آخر هو الاتجاه 
الذي عبّر عنه صراحة فيما بعد، جيمس جيفري، 
المبعوث الأمريكي الأسبق للأزمة السورية، حين 
قــال إنّ »الــركــود هــو الاســتــقــرار«، وإنّ »مهمتي 

هي تحويل سورية إلى مستنقع للروس«.

السياق الراهن
لمزيد من ربط الأمور، لا بد من وضع الرواج 
الآمنة  والبيئة  المبكر  التعافي  مــن  لكل  الحالي 
ــــاق الـــــــراهـــــــن لــلــعــمــل  ــيـ ــ ــــسـ والـــــمـــــحـــــايـــــدة، ضــــمــــن الـ

الأمريكي/الغربي تجاه سورية.
هذا السياق باتت كلمة سره هي »خطوة مقابل 
خطوة«، ومفتاحه هو »تغيير سلوك النظام«، 
والــــذي، ليس مــصــادفــة، أنــه تــحــول إلــى الشعار 

السياسي الأساسي للغرب ابتداءً من 2016.
ــلـــة، فــــــــإنّ الــــحــــديــــث الـــــيـــــوم عـــــن »بــــيــــئــــة آمـــنـــة  ــالـــمـــحـــصـ بـ
ومحايدة« مع رفع الحل السياسي الشامل على الرف، 
يعني ضمناً رفع 2254 نفسه على الرف، ويعني عملياً 
ــــر الـــواقـــع إلــى  الــتــهــديــد الــضــمــنــي بــتــحــويــل تــقــســيــم الأمـ

تقسيم دائم... »آمن« و»هادئ« و»متعافي«!

الحديث اليوم 
عن »بيئة آمنة 

ومحايدة« مع رفع 
الحل السياسي 

الشامل على الرف 
يعني ضمناً رفع 

2254 نفسه على 
الرف ويعني عملياً 

التهديد الضمني 
بتحويل تقسيم 

الأمر الواقع إلى 
تقسيم دائم 

»آمن« و»هادئ« 
و»متعافي«
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ملف )سورية 2024(

	ǧرون أونزǧ
     ترجمة: قاسيون

الجامعات متورطة بشدة  مــن  العديد  أصبحت 
في مثل هذه الاحتجاجات. أعادت جامعة ييل 
الــخــاصــة بها في  تسمية كلية كــالــهــون السكنية 
أوائــــــل عــــام 2017، وقـــائـــمـــة تــغــيــيــرات الأســـمـــاء 
بــســبــب احــتــجــاجــات جــــورج فــلــويــد عــــام 2020 
طويلة جداً لدرجة أنها تمتلك صفحة ويكيبيديا 
خاصة بها. أصبحت الهجمات اللفظية أو حتى 
الــجــســديــة ضـــد رمـــــوز وتــمــاثــيــل أشـــهـــر رؤســــاء 
أمريكا والأبطال الوطنيين شائعة جــدًا، وغالباً 
مــا تــم الإبـــاغ عنها بشكل إيــجــابــي فــي وسائل 
ــا مـــقـــال رأي رئــيــســي فـــي صحيفة  الإعــــــام. دعــ
نيويورك تايمز إلى استبدال نصب جيفرسون 
الــتــذكــاري بتمثال شــاهــق لامـــرأة ســـوداء بينما 
طالب أحد كتاب الأعمدة المنتظمين في التايمز 
مراراً وتكراراً بأن تعاني جميع المعالم الأثرية 
التي تكرم جــورج واشنطن من مصير مماثل. 
زعم العديد من المراقبين أن أمريكا بدت وكأنها 
تـــمـــر بــنــســخــتــهــا الـــخـــاصـــة مــــن الــــثــــورة الــثــقــافــيــة 
الصينية، وســط ادعــــاءات واســعــة الــنــطــاق بأن 
قسماً كبيراً من ماضينا التاريخي بأكمله ملوث 
بشكل لا يمكن إصلاحه، وبالتالي كان لا بد من 

محوه من الساحة العامة.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــوعــب طــــاب الــجــامــعــات 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن بــــــدأوا دروســــهــــم فـــي ســبــتــمــبــر/
أيلول 2023 هذا التاريخ الطويل من السماح، 
ــــات الــــعــــامــــة ضــد  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــتــــى تـــمـــجـــيـــد الاحـ أو حــ
ــــام عـــلـــى جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا. ثــــم فــي  ــــه عـ الـــظـــلـــم بــــأنّ

غـــضـــون أســـابـــيـــع، شــــن مــســلــحــو حـــمـــاس غــــارة 
ــلـــحـــوظ. لـــقـــد فـــاجـــأت  مــفــاجــئــة جـــريـــئـــة بــشــكــل مـ
المحاصرة »الإسرائيليين« وتغلبت على  غــزة 
التي ربما كلفت بنائها  التقنية  الــدفــاعــات عالية 
نصف مليار دولار. وقُتل عدة مئات من الجنود 
وضباط الأمن »الإسرائيليين«. وتم أسر نحو 
إلى  240 جندياً ومدنياً »إسرائيلياً« وإعادتهم 
غــــزة كــســجــنــاء، حــيــث كـــانـــت حـــمـــاس تـــأمـــل في 
المدنيين  بــإطــاق ســـراح الآلاف مــن  مبادلتهم 
ــنـــوات فــي  ــــجــــزوا لـــسـ ــتُ الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــــذيــــن احــ
ــلــــيــــة«، وفـــــي ظــــل ظــــروف  الـــســـجـــون »الإســــرائــــيــ

وحشية غالباً.
ــائــــل الإعـــــــام الــرئــيــســيــة  ــعــــادة، صــــــورت وســ ــالــ كــ
الــمــؤيــدة »لإســرائــيــل« بأغلبية ساحقة الهجوم 
بطريقة أحادية الجانب للغاية، وخالية من أي 
ســـيـــاق تـــاريـــخـــي، وهــــو الــنــمــط الـــــذي تـــم اتــبــاعــه 
عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أجـــيـــال. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تلقت 
»إســرائــيــل« تــدفــقــاً هــائــاً مــن التعاطف الشعبي 
والنخبوي أثناء حشدها لشن هجوم انتقامي 

على غزة.
الأمريكية توفر  الجوية  الجسور  وبينما كانت 
طــوفــانــاً لا ينتهي مــن الــذخــائــر الــضــروريــة، بــدأ 
ــلـــيـــون« حــمــلــة قــصــف جــــوي ضخمة  ــيـ »الإســـرائـ
ضـــد غــــزة الــمــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، وســكــانــهــا الــذيــن 
لا حــول لهم ولا قـــوة. تــكــبــدوا خسائر فــادحــة، 
ألفي  يبلغ وزنــهــا  الــتــي  القنابل  معظمها بسبب 
رطــــل، والـــتـــي لـــم يــتــم اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل ضد 
ــــزاء  أهــــــــداف مـــدنـــيـــة. وســـــرعـــــان مــــا تـــحـــولـــت أجــ
كبيرة من غزة إلى قمر، مع تدمير حوالي 100 
ألف مبنى، بما في ذلك المستشفيات والكنائس 

هل يُسمح لك بانتقاد السلطة الحقيقية؟

منذ سنوات طفولتي، كنت دائماً على دراية بأن النشاط السياسي والاحتجاجات كانت سمة منتظمة للحياة 
الجامعية، حيث تمثل حركة الستينيات ضد حرب فيتنام إحدى قممها. بدت الاحتجاجات السياسية جزءاً 

طبيعياً من سنوات الكلية، مثل الامتحانات النهائية. على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، رفعت حركة 
»حياة السود مهمة« مثل هذه الاحتجاجات على مستوى البلاد من قبل طلاب الجامعات إلى آفاق جديدة، سواء 

داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وغالباً ما تضمنت مسيرات كبيرة أو اعتصامات أو تخريباً، وربما كان هذا 
مدفوعاً بتزايد تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وعلى عكس الحقبة السابقة، نددت معظم 

وسائل الإعلام والطبقة السياسية في مؤسستنا بشدة بأي اقتراحات لنشر الشرطة لقمع العنف. في الواقع، 
في كثير من الحالات أو معظمها، تنحّت قوات إنفاذ القانون المحلية ولم تفعل شيئاً. 

والــمــســاجــد والــــمــــدارس والــجــامــعــات والــمــكــاتــب 
الــحــكــومــيــة والــمــخــابــز، وجــمــيــع الــبــنــيــة التحتية 

الأخرى اللازمة للحفاظ على الحياة المدنية.
ومع إعلان قادة »إسرائيل« علناً عن خططهم 
ــيـــة لأعــــدائــــهــــم الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــاعـ ــادة الـــجـــمـ ــ ــــإبــ لــ
وارتـــكـــاب الـــقـــوات »الإســرائــيــلــيــة« أكــبــر مذبحة 
مــتــلــفــزة للمدنيين الــعــاجــزيــن فــي تــاريــخ الــعــالــم، 
لضغوط  تدريجياً  الــدولــيــة  المنظمات  تعرضت 
قوية لحملها على الــتــورط في الــصــراع الدائر. 
قـــدمـــت  أواخـــــــــر ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون الأول،  وفــــــي 
جــنــوب إفريقيا مــذكــرة قانونية مــن 91 صفحة 
إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها »إسرائيل« 
ــــادة جــمــاعــيــة. وفـــي غــضــون  بــارتــكــاب جـــرائـــم إبـ
بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع، أصـــــــدر فـــقـــهـــاء مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
الــدولــيــة سلسلة مــن الأحـــكـــام شــبــه الإجــمــاعــيــة، 
التي تدعم هذه الاتهامات وتعلن أن سكان غزة 
مــعــرضــون لــخــطــر جــســيــم مـــن الــتــعــرض لإبـــادة 

جماعية محتملة على أيدي »إسرائيل«.
فــي العقود الماضية، ربما مــرت هــذه الأحــداث 
نــــســــبــــيــــاً،  أحـــــــــد  يــــاحــــظــــهــــا  أن  دون  الــــــمــــــروعــــــة 
ــــام الــرئــيــســيــة  ــائـــل الإعــ ــــراس وسـ حــيــث كــــان حـ
يضمنون  بأغلبية ساحقة  المؤيدين لإســرائــيــل 
عدم وصــول سوى القليل من هذه المعلومات 
المؤلمة إلى أعين أو آذان الأمريكيين العاديين. 
لكن التطورات التكنولوجية غيرت هذا المشهد 
الإعــــــــامــــــــي، حــــيــــث أصــــبــــحــــت مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
الــمــنــشــورة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجتماعي 
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة نــســبــيــاً، مــثــل: تــيــك تــوك 
وتويتر التابع لإيلون ماسك، تتحايل بسهولة 
ــذا الـــحـــصـــار. عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــقـــود من  عــلــى هــ
الــمــعــانــاة والــقــمــع، كـــان الفلسطينيون فــي غــزة 
شعباً عصرياً تماماً، ومجهزين جيداً بالهواتف 
الذكية، وتمت مشاركة المشاهد التي صوروها 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وســرعــان مــا اجتذبت 
جماهير ضخمة بين الشباب الأمريكيين الذين 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــمــــدوا عـــلـــى وســــائــــل الــ اعــ

كمصدر رئيسي للأخبار..
إنّ الــتــدمــيــر الــكــامــل لــغــزة والـــذبـــح الــجــمــاعــي أو 
يشكل  سكانها  مــن  للملايين  المتعمد  الــتــجــويــع 
بــشــكــل واضــــــح »إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة« هـــائـــلـــة، وفـــي 
غـــضـــون أســابــيــع تــبــنــى الــنــاشــطــون الــطــابــيــون 
في جميع أنحاء حرم الجامعات هذه الصرخة، 

ــــات عـــــامـــــة ضــد  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وبــــــــــــــدأوا فــــــي تـــنـــظـــيـــم احـ
الـــمـــجـــزرة الــبــشــعــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا »إســـرائـــيـــل«. 
لــكــن تــــمّ قــمــعــهــم بــشــكــل فــــاق أيّ تـــصـــوّر، ســـواء 
مــن قــبــل الــشــرطــة أو الأمــــن، أو حــتّــى بالسماح 
بمهاجمتهم والإســاءة  الصهيونية  للمجموعات 
لـــهـــم. لـــم أســـمـــع مـــن قــبــل عـــن الـــســـمـــاح لــحــشــود 
مــنــظــمــة مــــن الــبــلــطــجــيــة الـــخـــارجـــيـــيـــن بـــالاعـــتـــداء 
الأمريكيين  الــطــاب  المتظاهرين  عــلــى  العنيف 

المسالمين في حرمهم الجامعي. 
قـــــــبـــــــل بـــــــضـــــــع ســـــــــــنـــــــــــوات، تـــــــــفـــــــــاخَـــــــــرَ أحـــــــــــــد كـــــبـــــار 
المسؤولين السابقين في لجنة الشؤون العامة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« )إيــــبــــاك( أمـــــام صــحــفــي صــديــق 
بأنه إذا كتب أي شيء على منديل بسيط، فإنه 
يستطيع فــي غضون 24 ساعة الحصول على 
تــوقــيــعــات سبعين عــضــواً فــي مجلس الشيوخ 
التي تتمتع  السياسية  الــقــوة  لتأييده، ولا تقل 
بها »رابــطــة مكافحة التشهير« عنه فــي القوة. 
الساحقة من  لــم يكن مفاجئاً أن الأغلبية  لــذلــك 
الــحــزبــيــن 320-91 فـــي مــجــلــس الـــنـــواب أقـــرت 
ــــون يـــوســـع  ــانــ ــ ــــروع قــ ــــشــ ــــاضـــــي مــ ــــمـ ـــــوع الـ ــبــ ـــ الأســ
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ مــعــنــى مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة ومـ
تتبعها  الــتــي  للتمييز  المناهضة  السياسات  فــي 
ــــال تــقــنــيــن الـــتـــعـــريـــفـــات  وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم مــــن خــ
تلك  لتصنيف  المدنية  فــي حقوقنا  المستخدمة 

الأفكار على أنها تمييزية.
يُظهر هذا لنا بشكل جلي أنّ النخبة الأمريكية 
ــلـــة قـــمـــع لــحــمــايــة  الـــحـــاكـــمـــة مـــســـتـــعـــدة لأي وســـيـ
»مــــــواطــــــن الـــســـلـــطـــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة«، والــــمــــشــــاريــــع 
ــــدول الـــتـــي تـــخـــدم هــــذه الــســلــطــة. ولأســـبـــاب  ــ والـ
مماثلة، أعتقد أن عشرات الآلاف من القتلى من 
سكان غــزة لــم يفقدوا حياتهم عبثاً. وبـــدلًا من 
ذلـــك، هيمن اســتــشــهــادهــم عــلــى وســائــل الإعـــام 
الماضية، الأمــر  العالمية طيلة الأشــهــر الخمسة 
ــالـــم أجــــمــــع بـــشـــكـــل قــــاطــــع عــن  ــلـــعـ الــــــــذي كـــشـــف لـ
الإفــــاس الأخــاقــي للنظام الــدولــي الـــذي حكم 
عليهم بمصيرهم. ربما بدأ الآن مئات الملايين 
من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يطرحون 
عــلــى أنــفــســهــم أســئــلــة لـــم يــفــكــروا فــيــهــا مـــن قــبــل. 
أظن أن المسؤولين عن تدمير غزة قد يندمون 
على اليوم الذي ساعدوا فيه على فتح الأبواب 
التي ربما كانوا يرغبون في نهاية المطاف في 

إبقائها مغلقة بإحكام.

 إنّ التدمير الكامل 
لغزة والذبح 

الجماعي أو التجويع 
المتعمد للملايين 

من سكانها يشكل 
بشكل واضح »إبادة 

جماعية« هائلة
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بــتــاريــخ 2024/5/16  الــوطــن  فقد نقلت صحيفة 
عــن »مـــصـــدر«: أن »الــحــكــومــة ولأول مـــرة منذ 
12 عــامــاً بــــدأت بــاســتــيــراد قــرابــة أربــعــة ملايين 
مــــن رؤوس الـــعـــجـــل والـــغـــنـــم بـــــــــأوزان وأعــــمــــار 
صــغــيــرة، وأن أولــــى الــدفــعــات بــــدأت بــالــوصــول 
إلى سورية، حيث ستوزع على المربين وتعزز 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الـــســـوريـــة، وســتــتــم تربيتها 
ــمــا أن مــوســم الأمــطــار  وعــلــفــهــا مــحــلــيــاً، ولا ســيّ
كان جيداً على سورية وولّد مساحات خضراء 
وكــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــخــالــة والــتــبــن والــشــعــيــر 

وكل ما يلزم لعلف الحيوانات«.
ــام  ــ ــنــ ــ ــــجـــــول والأغــ ــــعـ الـ الـــــمـــــصـــــدر: »إن  وأضـــــــــــاف 
ــــن الــــــثــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــأراضــــي  ســـتـــتـــغـــذى مـ
ــلــــوغــــهــــا الـــــــــــوزن الـــطـــبـــيـــعـــي  الــــــســــــوريــــــة، وعـــــنـــــد بــ
للتصدير، ووفقاً لحاجة السوق آنــذاك، سيقرر 
ــا الــســمــاح بــتــصــديــرهــا والاســـتـــفـــادة مـــن قطع  إمـ
ــامــــل لـــلـــســـوق  ــكــ ــالــ الــــتــــصــــديــــر، أو تـــخـــصـــيـــصـــهـــا بــ
الــمــحــلــيــة، عــلــمــاً أن كـــل الـــــــرؤوس الــمــســتــوردة 
تـــم تــســديــد قيمتها بــالــلــيــرة الــســوريــة مـــن دون 
تــخــصــيــص أي قــطــع أجــنــبــي مـــن خــــال فــائــض 
قطع التصدير المتوفر لدى عدد من المصدرين 

السوريين«.

تناقضات ومغالطات!
حديث المصدر أعلاه فيه الكثير من المغالطات 

والمتناقضات!

فــلــيــســت الـــحـــكـــومـــة هــــي مــــن ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
الاســـــتـــــيـــــراد، بـــــل الـــبـــعـــض الـــمـــحـــظـــي مـــــن تـــجـــار 

الاستيراد والتصدير!
والـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــتــــســــديــــد بــــالــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة 
دون تــخــصــيــص قـــطـــع لا يــعــفــي الـــحـــكـــومـــة مــن 
مسؤولياتها تجاه حسن استثمار قطع التصدير 
المتاح لدى المصدرين لتلبية احتياجات محلية 

أكثر أهمية، ولا يوجد إنتاج محلي منها!
أما الحديث عن توفر الأعلاف، ربطاً مع موسم 
الأمــــطــــار والـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء، فــهــو لــغــو لا 
قــيــمــة لــــه، فــالــقــطــعــان الــمــحــلــيــة تــعــانــي ســلــفــاً من 
مشكلة الأعلاف وتوفرها، كماً ونوعاً وتوقيتاً!

وكذلك الحديث عن توزيع الأعداد المستوردة 
مــــن الأغــــنــــام والـــعـــجـــول عـــلـــى الـــمـــربـــيـــن لــتــعــزيــز 
الثروة الحيوانية، المتناقض مع التسمين بغاية 

التصدير اللاحق!
والـــســـؤال الــــذي يــفــرض نــفــســه هــل الــغــايــة فعلًا 
هــي تعزيز الــثــروة الحيوانية، أم اســتــنــزاف ما 
هــو مــوجــود مــنــهــا، مــع ضــمــان تحقيق الأربــــاح 

الكبيرة في جيوب البعض المحظي؟!

غياب الأرقام والبيانات!
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة بـــــهـــــذا الـــــســـــيـــــاق إلــــــــى غـــيـــاب 
ــــة عـــــــن أعـــــــــــــداد الــــــثــــــروة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الإحــــــــــصــــــــــاءات الـ
أنــه بموجبها  المفترض  الحيوانية، والــتــي مــن 
يتم اتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة حيالها، ســواء 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر أو بــعــمــيــات 

شركات محظية تحتكر استيراد وتصدير الأغنام والعجول!

آخر إبداعات التربح على حساب الثروات المحلية وحاجات الاستهلاك، ولمصلحة البعض المحظي طبعاً، هي 
فسح المجال أمام هؤلاء لحصد الأرباح الكبيرة من خلال استيراد أعداد كبيرة من الأغنام والعجول، مقابل 

تصدير ذكور العواس!

الاســتــيــراد، والأهـــم آلــيــات الحفاظ على قطعان 
الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، والـــســـعـــي لــــزيــــادة أعـــدادهـــا 

وتوفير مستلزمات وضرورات ذلك!
ــاً مــــن ذلـــــك غـــيـــر مـــتـــوفـــر، والــنــتــيــجــة هــي  ــ لـــكـــن أيــ

استنزاف قطعان الثروة الحيوانية تباعاً!
فحتى الأرقـــام التي تتحدث عن بعض الأعــداد 
مـــــن الـــقـــطـــعـــان فـــهـــي تـــقـــديـــريـــة غــــالــــبــــاً، وبــعــضــهــا 
مـــرتـــبـــط بـــمـــا يـــتـــم تـــوزيـــعـــه مــــن أعــــــاف بــحــســب 
الأعــداد المسجلة، والتي لا يمكن التعويل على 

دقتها بمطلق الأحوال!

مزيد من استنزاف الثروة الحيوانية!
تحقيق  غايتها  بمجملها  أعـــاه  المبتدعة  الآلــيــة 
الأربـــــــاح الــكــبــيــرة مـــن خــــال الـــســـمـــاح بــتــصــديــر 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة الــمــحــلــيــة  أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــ
المتمثلة بذكور العواس، مقابل استيراد أعداد 
ــــام لــلــتــســمــيــن  ــنـ ــ أكـــبـــر مــــن الـــعـــجـــول وذكــــــــور الأغـ
وإعــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر، بـــعـــد ضـــــخ جــــــزء مـــنـــهـــا إلـــى 
السوق المحلي للاستهلاك، فالثروة الحيوانية 
الــمــحــلــيــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة ســيــتــم تــقــلــيــص 

أعدادها وليس زيادتها!
ــثــــروة  ــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن أعـــــــــداد الــ مـ
الحيوانية تتراجع عاماً بعد آخر، وذلك لعزوف 
بعض المربين عن تربيتها بسبب قلة الأعلاف 
ــفــــاع تــكــالــيــف  وارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا، وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
الـــتـــربـــيـــة وارتـــــفـــــاع أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــا )لـــحـــوم- 
ــاتــــه(، مـــقـــابـــل تـــــراجـــــع مـــعـــدلات  ــقــ ــتــ حـــلـــيـــب ومــــشــ
الاستهلاك المحلي بسبب الارتفاعات السعرية، 
ــالــــتــــوازي مــــع زيـــــــادة نـــشـــاط شـــبـــكـــات تــهــريــب  بــ

قطعان الثروة الحيوانية!
ولعله من أجل زيــادة أعــداد الثروة الحيوانية، 
ــا الــــرســــمــــيــــة جـــــديـــــة بـــهـــذا  ــ ــــوايــ ــنــ ــ بـــــحـــــال كـــــانـــــت الــ

الــــشــــأن، كــــان الأجــــــدى أن يــتــم اســـتـــيـــراد بعض 
أنـــــــواع الأبــــقــــار )لـــاســـتـــيـــاد والـــتـــكـــاثـــر الــمــحــلــي 
الصغيرة  العجول  اســتــيــراد  أو للحلب( وليس 
بغاية تسمينها لإعــادة التصدير او للاستهلاك 
الـــمـــحـــلـــي، أمــــــا الأهــــــــم فـــهـــو تـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات 
تــــعــــزيــــز الــــقــــطــــعــــان الـــمـــحـــلـــيـــة )عـــــــــــواس وأبـــــقـــــار 
وعـــجـــول ومـــاعـــز وجــــمــــال(، وخـــاصـــة الأعـــــاف، 
مـــع الــجــديــة بــمــنــع تــهــريــبــهــا ومــكــافــحــة شبكاتها، 
مع السعي الجدي إلى تخفيض تكاليف التربية 
على المربين، وصـــولًا إلــى منتجات أقــل سعراً 

بالنسبة للمستهلكين!
والنتيجة أن الثروة الحيوانية ستتناقص أكثر 
مما هي متناقصة، سواء من خلال التصدير أو 
من خلال عمليات التهريب المستمرة، والأعداد 
الكبيرة المستوردة هي عجول وذكــور أغنام 
بــغــايــة الــتــســمــيــن ولــيــس بــغــايــة الاســتــيــاد، ولــن 
تستفيد السوق المحلية من هذه المستوردات 
إلا بشكل طفيف، كونها معدة لإعادة التصدير 

سلفاً!

الحرمان من اللحوم الحمراء!
ــاً مــن  ــفــ ــلــ ــــن الـــمـــفـــقـــر يــــعــــانــــي ســ ــــواطـ ــمـ ــ إذا كـــــــان الـ
ــيـــة اســــتــــهــــاك لــــحــــوم ذكـــــــور الـــــعـــــواس أو  ــانـ إمـــكـ
الكبير،  ارتــفــاع أسعارها  العجول بسبب  لحوم 
فـــإن عمليات الــتــصــديــر بـــالأعـــداد الــكــبــيــرة أعــاه 
لذكور العواس، بالتوازي مع استمرار عمليات 
ــهــــريــــب، لا تـــعـــنـــي إلا مــــــزيــــــداً مـــــن الــــحــــرمــــان  ــتــ الــ

بالنسبة للمفقرين!
فالتهليل بــالــبــدائــل الــمــســتــوردة لا تعني فرض 
حرمان المفقرين من استهلاك لحوم العواس 
الـــمـــحـــلـــي فــــقــــط، بـــــل مـــــع عـــــــدم ضــــمــــان إمـــكـــانـــيـــة 
ــتــــهــــاك هــــــذه الــــبــــدائــــل أيـــــضـــــاً، وذلــــــــك لــســبــب  اســ

الشركات المحظية 
ستتكسّب من 

عمليات الاستيراد 
وإعادة التصدير 

بعد التسمين مع 
هامش إضافي 

للتربح من خلال ما 
يمكن أن تطرحه 

هذه الشركات في 
السوق للاستهلاك 

المحلي



09قاسيون ـ العدد 1175 الإثنين 20 أيار 2024 www.kassioun.org
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بسيط هو تحكم المستوردين بالسوق المحلي 
وأسعارها!

مركزة التربح ومزيد من التناقضات!
بيّن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة 
ــر الـــــلـــــحـــــام، فــــــي حـــديـــث  ــيــ ــنــــدس مـــحـــمـــد خــ ــهــ ــمــ الــ
أن   :2024/5/18 بـــتـــاريـــخ  إم  إف  شــــام  لإذاعــــــة 
»الأغــنــام والــعــجــول ستستورد مــن قبل شركة 
ــاديـــة،  ــتـــصـ خـــاصـــة بــحــســب تـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الاقـ
ــديــــر 100 ألــــف  ــة تــــصــ ــيــ ــتــــوصــ ــتـــضـــمـــن الــ ــيــــث تـ حــ
رأس مـــن الأغـــنـــام الــســوريــة شــريــطــة اســتــيــراد 
الــعــدد نفسه مــن الأغــنــام والــعــجــول قــبــل إجـــراء 
عملية الــتــصــديــر، وذلـــك للحفاظ عــلــى اســتــقــرار 
الأســـــــواق، مــشــيــراً إلــــى أن الاســـتـــيـــراد ســيــكــون 
لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد 
من القطع الأجنبي من عملية التصدير... هذه 
العملية ستزيد القطع الأجنبي الناجم عن عملية 
التصدير، أما السوق المحلية لن تتأثر بها لأن 
الشركة ستستورد وتــطــرح فــي الأســـواق قبل 
عملية التصدير«. مبيناً أن: »هناك موافقة ثانية 
من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها 
بــاســتــيــراد 3 مــايــيــن رأس مـــن الأغـــنـــام بقصد 
الــتــســمــيــن وإعــــــــادة الـــتـــصـــديـــر، ولـــكـــن إذا كــانــت 
السوق المحلية بحاجة أغنام سيدخل منها عدد 
معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة 

للواقع«.

الحديث أعلاه فيه المزيد من 
التوضحيات التي يجب التوقف عندها!

فعمليات التصدير السابقة لذكور العواس، التي 
الاقتصادية،  اللجنة  تتم بموجب موافقة  كانت 
ــتــــضــــمــــن الأعــــــــــــــــداد الــــكــــلــــيــــة الــــمــــســــمــــوح  كــــــانــــــت تــ
ــقـــــوف عـــــدديـــــة لــكــل  ــ بــــتــــصــــديــــرهــــا، مـــــع وضـــــــع سـ
كــســقــف  بــــحــــدود 5000 رأس  )كــــانــــت  مُـــــصـــــدّر 
تصديري(، بحيث يقوم بهذه العملية مجموعة 

من المُصدرين، وليس مُصدر واحد منفرد!
أمــا وفــقــاً للحديث أعـــاه فقد تــم حصر عمليات 
ــعــــواس بــشــركــة واحــــــدة فقط  تــصــديــر ذكـــــور الــ
الآن، ولكامل الأعداد البالغة 100 ألف رأس، أي 
مركزة العملية بهذه الشركة الوحيدة المحظية، 

مع مركزة الأرباح الكبيرة الناجمة عنها!
ومن غير المفاجئ أن أولى الدفعات المستوردة 

مــن الــعــجــول والأغـــنـــام وصــلــت، بحسب حديث 
»الـــمـــصـــدر« لــصــحــيــفــة الـــوطـــن أعــــــاه، فــالــشــركــة 
التي احتكرت عملية التصدير محظية وواصلة 
على ما يبدو، بحيث بدأت بعمليات الاستيراد 
التصدير  بعمليات  للبدء  تمهيداً  بشكل مسبق، 
اللاحقة لــذكــور الــعــواس المحلي، التي حظيت 

باحتكارها مع مرابحها!
أما الموافقة للشركة الثانية، التي لا تقل حظوة 
عـــن الأولــــــى، فــقــد مـــركـــزت عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد 3 
مـــايـــيـــن رأس مــــن الأغــــنــــام مــــن قــبــلــهــا مــنــفــردة 
ــاً، بــغــايــة الــتــســمــيــن وإعـــــــادة الـــتـــصـــديـــر، إمــا  أيــــضــ
ــــزء مـــنـــهـــا فــي  ــــع جــ ــلـــة أو بـــعـــد وضــ لـــــأعـــــداد كـــامـ
السوق المحلي للاستهلاك، ولا مجال للحديث 
ــــذه الـــمـــســـتـــوردات  هـــنـــا عــــن مـــربـــيـــن وتــــوزيــــع هـ
عـــلـــيـــهـــم، فـــالـــشـــركـــة هـــــي مـــــن ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
الــتــســمــيــن وهـــــي مــــن ســـتـــقـــوم لاحــــقــــاً بــعــمــلــيــات 

إعادة التصدير!

مبررات وذرائع لا طائل منها!
إن الـــحـــديـــث عــــن اســـتـــقـــرار الأســـــــــواق، وتــأمــيــن 
ــــاجـــــات الاســـــتـــــهـــــاك الــــمــــحــــلــــي مــــــن لـــحـــوم  ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
الأغــنــام والــعــجــول، هــو حشو لــغــوي للتسويق 
الإعلامي لتبرير ما لا يمكن تبريره، سواء على 
المحلية،  الحيوانية  الثروة  استنزاف  مستوى 
أو عــلــى مــســتــوى الــمــزيــد مــن الــتــحــكــم بــالــســوق 
الــمــحــلــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا آلــــيــــات الاحـــتـــكـــار الــتــي 
حظيت بها الشركتان المنفردتان، اللتان سمح 

لهما بعمليات الاستيراد والتصدير!
فمقص الأرباح التي تمت مركزتها بالشركتين 
المحظيتين هــو الــغــايــة والـــهـــدف مــن كــل الآلــيــة 

أعلاه، وليس أي شيء آخر!
فهذه الشركات المحظية ستتكسّب من عمليات 
ــتـــي ســـمـــح بــهــا،  ــتــــيــــراد لــــأعــــداد الـــكـــبـــيـــرة الـ الاســ
ـــــور الــــعــــواس،  وكــــذلــــك مــــن عــمــلــيــات تـــصـــديـــر ذكـ
وإعــادة تصدير ما تم استيراده من أعــداد بعد 
التسمين، مع هامش إضافي للتربح من خلال 
ما يمكن أن تطرحه هذه الشركات في السوق 

للاستهلاك المحلي!
وبـــــــهـــــــذا الـــــمـــــجـــــال يــــــبــــــدو الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـــقـــطـــع 
والاستفادة منه في غير مكانها، فكل العمليات 
ــــن خــــــال الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد  الـــــــدولاريـــــــة مـ
ســتــصــب فـــي مــصــلــحــة هــاتــيــن الــشــركــتــيــن، ربــمــا 

باستثناء بعض الــرســوم الــدولاريــة المحدودة 
التي تعود إلى خزينة الدولة فقط لا غير!

الأعلاف إلى مزيد من الأزمات!
الحديث عن استيراد 4 ملايين رأس من الأغنام 
ــا، بــــغــــايــــة الــتــســمــيــن  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــــول وبـــــــــدء وصـ ــــجـ ــعـ ــ والـ
وإعادة التصدير، يعني أن هذه الأعداد الكبيرة 
بــحــاجــة إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأعـــــاف خــال 
الفترة القريبة القادمة، ما يعني أن المنافسة في 
السوق على الأعلاف سترتفع بين المربين وبين 
الشركات المحظية المستوردة، مع رجحان كفة 
حصول هــذه الشركات على متطلبات قطعانها 
ــاً، عــلــى  ــعـ ــبـ الـــمـــســـتـــوردة مــــن ســـــوق الأعـــــــاف طـ
حــســاب احــتــيــاجــات قــطــعــان الــمــربــيــن، مـــا يعني 

مزيداً من الضغوط على المربين، وصــولًا إلى 
عزوف أعداد إضافية منهم عن عمليات التربية، 
أي مزيد مــن الاســتــنــزاف لما تبقى مــن الثروة 
ــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، مــــع فـــســـح مــــجــــال أوســــع  ــيـــوانـ الـــحـ

لتعويض النقص عبر عمليات الاستيراد!
ــيـــــدة  ــ ــــعـ ــبـ ــ فــــــهــــــل ســــــتــــــكــــــون هـــــــــــذه هـــــــــي الـــــــغـــــــايـــــــة الـ
الــمــســتــهــدفــة مـــن كـــل الآلـــيـــة الــرســمــيــة الــمــبــتــدعــة 
أعلاه، مع مركزة التربح من استنزاف الثروة 
الحيوانية ومزيد من التحكم بالسوق المحلية 
ــا، لــمــصــلــحــة الـــبـــعـــض الـــمـــحـــظـــي مــن  ــكــــارهــ ــتــ واحــ
كبار التجار والمصدرين، على حساب الثروة 
الــــحــــيــــوانــــيــــة، وعــــلــــى حــــســــاب الــــمــــربــــيــــن، وعـــلـــى 
المستهلكين، وعــلــى حــســاب الاقتصاد  حــســاب 

الوطني؟!

ــــدة  ــــديـ ــــة جـ ــــدعــ ــنــــي هـــــــي بــ ــعــ تــــعــــلــــيــــق: يــ
ــيــــة...  ــتــــربــ الــ وزارة  بــــاســــم  بـــتـــتـــســـجـــل 
لـــك قــصــة ضــبــط الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة 
صــــــــارت مـــشـــكـــلـــة الـــمـــشـــاكـــل بــالــنــســبــة 
لــلــوزارة... بينما كل المشاكل التانية 
مــالــهــا أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلـــهـــا... معقول 
ــــود وتـــكـــالـــيـــف وتـــقـــانـــة وبــنــفــس  ــاركـ ــ بـ
الــــــوقــــــت مــــــــــــدارس مــــــا فــــيــــهــــا مــعــلــمــيــن 

كافيين لاستكمال المناهج مثلًا...!!
ــــر: لــــفــــت مــــــعــــــاون مـــديـــر  ــبـ ــ ــــخـ يـــــقـــــول الـ
تــنــفــيــذ الـــمـــرســـوم 66 بـــشـــار الـــفـــروي 
رداً على المطالبة برفع بدل الإيجار 
ــبـــديـــل بـــمـــاروتـــا  لــمــســتــحــقــي الـــســـكـــن الـ
ســيــتــي إلــــى أنــــه تـــم وفــــق قـــــرار لجنة 
تــقــديــر قــيــم الـــعـــقـــارات، وهـــي قــــرارات 
قــطــعــيــة، مــنــوهــاً إلـــى أن بـــدل الإيــجــار 
هــو مــلــيــون لــيــرة ســنــويــاً وغــيــر قابل 

للتعديل لأن قرار اللجنة قطعي!
ــالـــشـــهـــر  ــيـــــت بـ ــ ــبـ ــ ـــــك أجـــــــــــار الـ تــــعــــلــــيــــق: لــ
صــــار بـــحـــدود الــمــبــلــغ الـــســـنـــوي الــلــي 
عـــم يـــنـــدفـــع.. غــيــر الــتــأجــيــل بــالــتــســديــد 
ــــرار  ــــارة قـ ــبـ ــ ــلــــوة عـ ــاً... بـــــس حــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ أحــ
ــيـــب لـــيـــش قــــرار  ــعــــي... طـ الـــلـــجـــنـــة قــــطــ
الــســعــر الــتــقــديــري للسكن الــبــديــل مو 
قــطــعــي كــــمــــان... وبــتــحــســبــوه مـــع كل 
تبديل ع الكلف بالنسبة ألــكــم... فعلًا 

تبريراتكم عجبة من العجايب!!
يــقــول الــخــبــر: الــســوريــة لــاتــصــالات: 

تـــعـــلـــن عــــن حــــســــومــــات ضـــمـــن عـــرض 
لـــمـــدة 3 أشـــهـــر لــمــشــتــركــي الإنــتــرنــت 
تـــراســـل ADSL بـــرفـــع ســـرعـــة بــوابــة 
الإنترنت الأساسية علماً بأن العرض 

متاح لغاية 2024/6/30.
ــــروض يــــا ريـــت  ــعـ ــ تـــعـــلـــيـــق: لــــك قـــبـــل الـ
تـــحـــســـنـــوا الـــخـــدمـــة بـــفـــرنـــكـــيـــن... الــلــي 
مــشــتــرك بــســرعــات كــبــيــرة... وبحجم 
ــيــــرة كـــــــمـــــــان... مــا  ــبــ بـــــاقـــــات تـــحـــمـــيـــل كــ
عـــم يــســتــفــيــد لا مـــن الــســرعــة ولا من 
الحجم... شبكة النت بالبلد من سيئ 
لأســوأ... وفوقها رسوم عالية ع بلا 
ــــال عــــروض  طـــعـــمـــة... ودبــــــروهــــــا... قـ

ومسقوفة زمنياً كمان!! 
يـــقـــول الـــخـــبـــر: تــخــفــيــض مــخــصــصــات 
ــــان 95  ــتــ ــ ــــن بـــنـــزيـــن أوكــ ــارات مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاً بـــعـــد أن  ــهــــريــ ــتــــراً شــ ــيــ لـــتـــصـــبـــح 80 لــ
كانت 100 ليتر... وتم تعديل كميات 
البيع على البطاقة من بنزين أوكتان 
مـــن صـــبـــاح 2024/5/16  اعـــتـــبـــاراً   95
لتصبح 40 ليتراً كل 5 أيــام بــدلًا من 

50 ليتراً كل ثلاثة أيام!
تعليق: مــو ع أســـاس وصــلــت نواقل 
المشتقات النفطية وح تنحل الأزمة... 
ومـــو ع أســـاس عــم تــرفــعــوا الأســعــار 
كل مرة مشان توفير المادة... فليش 
شــغــال؟!  المخصصات  تخفيض  لــســا 
ولا شبكات الــســوق الــســودا مــو من 

مصلحتها تنحل الأزمة؟!!
يقول الخبر: منحت هيئة الاستثمار 
ــــدة لـــمـــشـــروع  ــــديـ إجـــــــــازة اســـتـــثـــمـــار جـ
ــيـــاحـــي مـــــن ســــويــــة 4  ــنــــدق سـ ــــة فــ ــامـ ــ إقـ
نجوم مع متمماته في محافظة حلب، 
بكلفة تقديرية تتجاوز 54 مليار ليرة 
سورية. ولفتت الهيئة إلى أن الفندق 

يقدم خــدمــات سياحية متنوعة ذات 
والسياح  لسكان حلب  عالية  جـــودة 
الأجــانــب والمغتربين ويــوفــر فــرص 

عمل.
تــعــلــيــق: الله يـــتـــم عـــلـــيـــهـــم... اســتــثــمــار 
وخــــــــــــــــدمــــــــــــــــات ســــــــيــــــــاحــــــــيــــــــة ومــــــــبــــــــالــــــــغ 
مــــــلــــــيــــــاريــــــة... وأربـــــــــــــــاح مـــــرقـــــومـــــة مـــع 
امـــــتـــــيـــــازات وإعــــــــفــــــــاءات وقـــــــــــروض... 
يـــعـــنـــي مـــــشـــــروع كــــلــــو أربــــــــــاح كـــبـــيـــرة 
وسريعة... بس العترة ع المشاريع 
الإنتاجية الحقيقية... متناهية الصغر 

والكبيرة...  والمتوسطة  والصغيرة 
بدها فترة تأسيس طويلة وأرباحها 
ــا كــــبــــيــــرة...  ــهـ ــاتـ مـــــــحـــــــدودة... وصـــعـــوبـ
يـــعـــنـــي حـــتـــى إذا فــــي إلــــهــــا امـــتـــيـــازات 

فمسحوبة الخير سلفاً...!
يقول الخبر: بيّن مدير زراعـــة حلب 
ــنـــدس رضــــــــوان حــــرصــــونــــي أنـــه  ــهـ الـــمـ
تــمــت زراعـــــة 200 هــكــتــار بــالــشــونــدر 
السكري حتى الآن من أصــل الخطة 
الـــمـــقـــررة لـــزراعـــة 5000 هــكــتــار لــهــذا 
الـــعـــام، مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــتــم تسليم 

الــمــحــصــول لــمــعــمــل إنـــتـــاج الــســكــر في 
ــــت عـــمـــلـــيـــات  ــارفــ ــ مــــســــكــــنــــة، والـــــــــــذي شــ
إعــــادة تــأهــيــلــه عــلــى الانــتــهــاء ليوضع 
في الخدمة مع بداية جني المحصول.
ـــالله يـــنـــجـــح الــــمــــوســــم...  ــلـــيـــق: انـــــشــ تـــعـ
بــــــــــركــــــــــي بــــــــيــــــــرجــــــــع يــــــشــــــتــــــغــــــل مــــعــــمــــل 
ــنـــة... بــــس الــمــصــيــبــة إذا كــانــت  ــكـ مـــسـ
كمية المحصول مــا بتحقق الجدوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــمـــعـــمـــل... 
ويـــــــــتـــــــــحـــــــــول مــــــــحــــــــصــــــــول الــــــــشــــــــونــــــــدر 

لمؤسسة الأعلاف متل العادة...!!

خبر عام وتعليق هام...  باركود خاص لكل ورقة امتحانية!
يقول الخبر: ذكرت مصادر بوزارة التربية أن سيتم هذا 

العام اعتماد »الباركود« خلال امتحانات الشهادة الثانوية 
لضبط العملية الامتحانية، حيث سيكون لكل طالب وفي 

كل مادة باركود خاص به يلصق على ورقة الإجابة التي لا 
يمكن استبدالها.
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ــــه إنــــجــــاز مـــهـــم؛ فـــقـــد صـــدعـــت الــجــهــات  لا شــــك أنـ
المعنية آذاننا به الأسبوع الماضي!

لكن ماذا عن توقيت الإعلان المتزامن مع نهاية 
ــة الــقــطــن الــحــالــي، والـــمـــعـــروف أنــه  ــ مــوســم زراعـ

يبدأ من أول شهر نيسان إلى نهايته؟!
والسؤال الأكثر أهمية هل اعتماد نوعيات بذار 
جديدة محلية سيحول دون تكبد الفلاح المزيد 

من الخسارات المتلاحقة؟

مزايا »قطن1« بحسب الرسميين!
اعتمدت لجنة تحديد الأصناف، خلال الاجتماع 
وزارة  فـــــي   2024/5/13 بــــتــــاريــــخ  عــــقــــد  الــــــــذي 
الزراعة، سلالة مبشرة من القطن طويل التيلة 

باسم »قطن1«!
ــمــــاع أن  ــتــ ــــال الاجــ ــــة خــ ــــزراعــ وأوضــــــــح وزيـــــــر الــ
هـــــــذا الــــصــــنــــف يـــعـــتـــمـــد لأول مـــــــرة فـــــي ســــوريــــة 
كــقــطــن طـــويـــل الـــتـــيـــلـــة، لأن كــــل أصــــنــــاف الــقــطــن 
الــحــالــيــة مــتــوســطــة الــتــيــلــة، وهــــو مـــن الأصـــنـــاف 
الـــجـــيـــدة الـــمـــبـــشـــرة الـــتـــي يــمــكــن زراعـــتـــهـــا حــالــيــاً 
ــم تــســمــيــتــه  ــ فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حــــمــــاة وحـــــلـــــب، وتـــ
»قــطــن1« لأنـــه أول ســالــة طــويــلــة الــتــيــلــة، لافــتــاً 
ــنـــــاف الــــســــوريــــة جـــيـــدة ومــتــمــيــزة  ــ إلـــــى أن الأصـ
وملائمة  والقياسية،  التكنولوجية  بمواصفاتها 
لــلــبــيــئــات الـــســـوريـــة، ويـــأتـــي هـــذا الــصــنــف داعــمــاً 
مبيناً  بالقطن،  زراعــتــهــا  التي سيتم  للمساحات 
أن إدخــالــه إلـــى الــحــقــول أمـــر فــي غــايــة الأهــمــيــة، 
كخطوة في طريق العودة إلــى ماكنا عليه من 
إنتاج احتياجاتنا من القطن وتأمين مستلزمات 

الصناعة والتوقف عن الاستيراد!
الــعــام للهيئة العامة للبحوث  هــذا ولفت المدير 
العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور أن هذا 
الصنف يعادل الأقطان المصرية، وهو الصنف 
الأول على مستوى سورية حالياً الــذي يعتمد 
مواصفات نوعية ممتازة، وهذه ميزة إيجابية 
حيث تم التركيز على الصفات النوعية، إضافة 

إلى موضوع الإنتاجية.
وبـــيـــنـــت الــــدكــــتــــورة جــمــيــلــة دربـــــــاس مــــن إدارة 
بــحــوث الــقــطــن أن هـــذه الــســالــة تتميز بعمرها 
إلــــــــــى صـــفـــاتـــهـــا  يـــــــــومـــــــــاً، إضــــــــافــــــــة  ــيـــــر 150  ــ ــقـــــصـ ــ الـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــمـــيـــزة الــــتــــي تـــكـــســـبـــهـــا مـــيـــزة 

سعرية عالية.
لا شــك أن الحديث الرسمي أعــاه مبشر! لكن 
هل فعلًا هناك نوايا رسمية جدية لإعادة زراعة 
وإنــــتــــاج مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن لــتــأمــيــن احــتــيــاجــاتــنــا 

المحلية والتوقف عن الاستيراد؟!
ــانــــي ارتــــفــــاع  ــعــ ــ ــــل الــــــفــــــاح، الــــــــذي لا يــــــــزال يُ ــ وهـ
ــبــــذار  ــا تـــبـــديـــل نـــوعـــيـــة الــ ــ ــــزايـ ــلـــفـــة، يـــنـــتـــظـــر مـ الـــتـــكـ
وجـــودة المحصول، رغــم أهمية ذلــك طبعاً، أم 
الـــذي يــبــدأ بتأمين  هــو متلهّف للدعم الحقيقي، 
ــــة، ويــنــتــهــي بــســعــر مــنــاســب  ــــزراعـ مــســتــلــزمــات الـ

يكفيه شرور العوز!

صحوة متأخرة أم فخّ!
غـــدت الــخــســارة الــرفــيــق الــمــازم لــلــفــاح المفقر 
موسماً تلو الآخر، حتى امتنع معظم الفلاحين 
عن زراعة القطن، وخسرت سورية محصولها 

الاستراتيجي وذهبها الأبيض!
ولــعــل الــحــديــث عــن الأســبــاب مــعــروف، فلطالما 
تطرّقنا في قاسيون لها، ولطالما قرعنا ناقوس 

ــاديـــــث  ــ ــــك كـــــــان حـــــــال أحـ ــذلــ ــ ــا، وكــ ــهــ ــالــ ــيــ الــــخــــطــــر حــ
الـــفـــاحـــيـــن الـــمـــكـــتـــويـــن بــــالــــخــــســــارات الـــمـــتـــراكـــمـــة 
طيلة السنين الماضية، إلا أن الحكومة لم تعر 
المقوّضة  انــتــبــاهــاً، واســتــمــرت بسياساتها  ذلـــك 

للإنتاج الزراعي، والمفقرة للفلاح!
لتأتي اليوم الجهات ذاتها وترفع شعار تشجيع 
الفلاحين على زراعــة هذا المحصول والتوسع 
بــه، آمــلــةً ضــخ الــدمــاء فــي شرايين هــذه الــزراعــة 
التي كانت على قائمة الــزراعــات الاستراتيجية 

يوماً ما!
لــــكــــن بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــــفــــــاح الــــــــــذي فــــقــــد ثــقــتــه 
بــالــحــكــومــة وبــصــدق نــوايــاهــا، يــخــشــى أن يغدو 
الضحية من جديد، كما هو حال مزارعي القمح!

ــامـــــرة بـــــالـــــزراعـــــة والــــتــــعــــب وتـــحـــمـــل  ــ ــغـ ــ ــمُـ ــ ــعـــد الـ فـــبـ
ــــة زراعـــــــة  ــــرصـ ــفــــويــــت فـ ــيــــف، وبــــالــــتــــالــــي تــ ــالــ ــكــ ــتــ الــ
محاصيل أخــرى أكثر جــدوى اقتصادية، تقوم 
اللجنة الاقتصادية بوضع أسعار زهيدة وغير 

مجزية!
فــمــا فـــائـــدة الإنــتــاجــيــة الــعــالــيــة لــلــقــطــن، إذا كــانــت 

الأسعار قريبة من تكاليف الإنتاج، أو دونها؟
ومـــا فـــائـــدة الـــبـــذار الــمــحــســنــة دون وجــــود دعــم 

لمستلزمات الزراعة والري والأسمدة؟

حسابات الحقل البحثي والبيدر الفعلي!
من المفروغ منه أن المصلحة تقتضي تطوير 
الـــبـــذار وتــحــســيــنــهــا مــحــلــيــاً، كـــي يـــكـــون الــحــصــاد 
أفضل كمّاً ومواصفة، لكن ينبغي تسليط الضوء 
على أنــه مهما كــان نــوع الــبــذار المستخدم فلن 
ينجح دون دعـــم، ودون أرض غنية محروثة 
ومــســمــدة، ودون بــرنــامــج ري وفــيــر، وأجــــواء 

مناخية مناسبة!
ــــم تـــطـــويـــر »قــــطــــن1«  ــــعـــــروف فـــقـــد تـ فـــكـــمـــا هـــــو مـ
فــي حقول الاخــتــبــارات البحثية، المجهزة بكل 
الـــمـــقـــومـــات الــــضــــروريــــة لـــنـــجـــاح الاخــــتــــبــــار، بــكــل 

مستلزماته وضروراته! 
المقومات والمستلزمات والــشــروط  فهل هــذه 
المخبرية في الحقل البحثي متوفرة للفلاح في 

أرضه؟!
فالواقع في الحقل مختلف تماماً عمّا هو عليه 
في المختبر الحقلي، والمهمة لا تقف عند تأمين 
بــــذار جــيــدة دون أدنــــى شـــك، بــل ينبغي العمل 
الجدّي لتأمين مستلزمات العملية الزراعية كافة 
مع دعمها، وختامها بوضع سعر عــادل ومجزٍ 
للمحصول، وهو مالم تفعله الحكومة على مدار 

سنوات وأعوام طويلة!
فهل هي صحوة حكومية متأخرة، أم إنها فخ 
الــمــعــتــادة، بغية تــوريــط الفلاحين  مــن فخاخها 
بزراعة البذار الجديدة وتحميلهم أعباء خسارة 

محصولهم مجدداً؟
وهذا ليس نوعاً من التجنّي على الحكومة، فقد 
سبق أن حدث ذلك مع محصول الشوندر في 
أحد المواسم، وفي غالبية مواسم القمح خلال 

السنوات الماضية وحتى الآن!

محصول متراجع بشكل مطرد ومقصود!
فــيــمــا يــلــي جـــــدول تــوضــيــحــي مـــكـــثّـــف، ســبــق أن 
تـــم نـــشـــره عــبــر قـــاســـيـــون، يــبــيــن خـــالـــه تــراجــع 

محصول القطن بالمساحة وبحجم الإنتاج:

بذار قطن محسنة ومحصول يتم تقويضه تباعاً!
سُلالة مُبشرة من القطن طويل التيلة المُقاوم للأمراض، وبفترة إنتاجية قصيرة 
لا تتجاوز الـ150 يوماً وبجهود محلية، هي أحدث إنجازات وزارة الزراعة في سياق 
دعم الفلاح وتشجيعه للعودة إلى زراعة محصول استراتيجي هام، سبق أن عزف 

عنه بعد تكبده الكثير من الخسائر!

الأرقــام توضح أن التراجع في المحصول كان 
قــد بـــدأ وبــشــكــل كــبــيــر فــي عـــام 2015 مــع تبني 
سياسات الانفتاح وتحرير الأسواق وتخفيض 
الـــدعـــم، والــمــســتــمــرة حــتــى الآن بــشــكــلــهــا الأكــثــر 

تشوّهاً وظلماً!
ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــدأ  ــــزراعــ فـــإهـــمـــال الـــقـــطـــاع الــ
مــبــكــراً ولــيــس ولــيــد الأزمـــة كما تــتــذرع الجهات 
الرسمية، مــع عــدم نفي مــا تسببت بــه سنوات 
الأزمــة والحرب من أضــرار على قطاع الزراعة 
وغـــيـــره مـــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، والـــتـــي بــاتــت 
كــارثــيــة مــع الاســتــمــرار بالنهج الــرســمــي المتبع 

نفسه!
وتأكيداً على ذلك ننقل ما صرح به مدير الزراعة 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، عــلــي خـــلـــوف الــجــاســم، 
لصحيفة تشرين بتاريخ 2024/5/14 حيث قال: 
»إن الــمــســاحــة الــمــزروعــة بالقطن فــي محافظة 
الــعــام 2011 وحتى الآن  الحسكة تراجعت منذ 
ــاً، فـــقـــد كـــــان هـــنـــاك نـــحـــو 53  ــبـ ــقـــريـ بــنــســبــة 9% تـ
ــــزرَع ســنــويــاً بــهــذا الــمــحــصــول، في  ألــف هكتار تُ
حــيــن لا تــصــل الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة الآن إلــى 
5000 هــكــتــار... كــان متوسط إنــتــاج المحافظة 
مـــن الــقــطــن قــبــل عـــام 2011 يــصــل إلـــى أكــثــر من 
237 ألــــف طـــن ســـنـــويـــاً، لــكــن فـــي مـــوســـم 2014 
لم تتجاوز المساحة المزروعة بهذا المحصول 

20 ألــف هكتار. وكــان عــدد مزارعي القطن في 
محافظة الحسكة قرابة ألفي مزارع، أما الآن فلا 

يتجاوز عددهم 15 مزارعاً«.
ــثـــر ســــــوءاً هـــو تــصــديــر الــقــطــن الـــخـــام دون  الأكـ
ــافــــة، مـــقـــابـــل اســــتــــيــــراد الأقــــطــــان  أيــــــة قـــيـــمـــة مــــضــ
المحلوجة، بالتوازي مع استمرار توقف بعض 

المحالج عن العمل!
وكـــــمـــــثـــــال إضــــــافــــــي يـــــؤكـــــد الإهـــــــمـــــــال الـــحـــكـــومـــي 
ــا كـــشـــف عـــنـــه رئـــيـــس الاتـــحـــاد  الـــرســـمـــي، هــــو مــ
الــمــهــنــي لــعــمــال الـــغـــزل والــنــســيــج مــحــمــد عـــزوز 
بــتــاريــخ 2023/10/16 حــول  الــمــاضــي  الــمــوســم 
أقــــطــــان  ــمــــن  ثــ تــــحــــويــــل  ــيــــة  ــالــ ــمــ الــ رفـــــــض وزارة 
الــفــاحــيــن، بــرفــضــهــا لــقــرض بــقــيــمــة 562 مــلــيــار 
العامة للأقطان لتسديد  المؤسّسة  ليرة طلبته 
ثمن كميات الأقطان المستلمة من الفلاحين عن 
ذاك الموسم، والتي تقدّر بـــ56 ألــف طن فقط، 
والــذي بــدأت عمليات توريد إنتاجه إلى مراكز 
الاستلام ومحالج الأقطان في المحافظات بدءاً 

من 10/1/ 2023!
فــــهــــل مـــــع هـــــــذا الــــنــــهــــج الــــرســــمــــي الـــمـــتـــبـــع يــمــكــن 
الاســــــتــــــبــــــشــــــار بــــــمــــــواســــــم واعـــــــــــــــدة لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل 
ــيــــة إضـــافـــيـــة  ــتــــاجــ ــا إنــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، أو بــــمــــزيــ
تنعكس إيجاباً على حجم الإنتاج وعلى الفلاح 

وعلى الاقتصاد الوطني؟!

الواقع في الحقل 
مختلف عمّا هو 

عليه في المختبر 
والمهمة لا تقف 

عند تأمين بذار جيدة 
بل العمل لتأمين 

المستلزمات الزراعية 
وبوضع سعر مجزٍ 

للمحصول!
كمية الإنتاج/ألف طنالمساحة المزروعة/ألف هكتارالعام
2007192,8711,5
2010172,4628,3
201545,1130,5
202032,574
202129,314,1
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تداعيات تبدأ ولن تنتهي... 
والمواطن المتضرر الأكبر!

ارتـــــــــفـــــــــاع أســـــعـــــار  فـــــيـــــه أن  مـــــمـــــا لا شــــــــك 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــصــنــاعــي، لــتــعــادل 190 
ألف ليرة بعد أن كانت بـ 119 ألف ليرة، 
تــأثــيــرات  لــه  أي بنسبة زيــــادة ٪59,66، 
كــبــيــرة عــلــى الــعــديــد مـــن الــمــهــن والــحــرف 
والمحال التي تعتمد عليه كأحد مصادر 

الطاقة التشغيلية!
فأي زيــادة سعرية ستنعكس سلباً على 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــمـــهـــن والــــحــــرف 
والـــمـــحـــال، وبـــالـــتـــالـــي ســتــزيــد مـــن أســعــار 
سلعها وخــدمــاتــهــا، وبــالــتــالــي فــنــحــن أمــام 
سلسلة من الزيادات السعرية على العديد 

من السلع والخدمات!
ولــعــلــنــا فـــعـــاً بـــدأنـــا نــلــمــس هــــذه الـــزيـــادة 
ــــعـــــض  بـــــــأســـــــعـــــــار الـــــمـــــعـــــجـــــنـــــات مـــــــــثـــــــــاً، وبـ
المأكولات كالشاورما والفتات والحمص 

والفول والفلافل!
ــــرح رئـــيـــس جــمــعــيــة  ــذا الـــســـيـــاق صـ ــ فــــي هـ
الـــغـــاز ســلــيــم كــلــش لـــــمــوقــع »أثـــــر بـــرس« 
»خــاطــبــنــا  بــــقــــولــــه:   2024/5/14 بــــتــــاريــــخ 
مديرية التموين وأرسلنا إليها كُتباً لتتم 
ــدار تــســعــيــرة جـــديـــدة  ــإصــ ــادة الـــنـــظـــر بــ ــ ــ إعـ
لأســطــوانــات الــغــاز الــصــنــاعــي؛ وبــعــد ذلــك 
تصدر تسعيرة جديدة للمأكولات كونها 
تعمل على الغاز الصناعي«، مضيفاً: »من 
الــطــبــيــعــي أن تـــرتـــفـــع أســــعــــار الـــمـــأكـــولات 
وذلـــــــك لأن صــــاحــــب الـــمـــحـــل أو الــمــطــعــم 
سيضطر لشراء أسطوانة الغاز الصناعي 

بسعر حر«!
ــــر جـــمـــعـــيـــة حــمــايــة  ــيــــن سـ كـــمـــا وصــــــــرح أمــ
الــمــســتــهــلــك عـــبـــد الـــــــــرزاق حـــبـــزة لــلــمــوقــع 

نفسه وبالتاريخ ذاتـــه: »إن أســعــار الغاز 
وذلــــك سينعكس حتماً  زادت  الــصــنــاعــي 
عـــلـــى الأســـــعـــــار، فـــعـــنـــدمـــا يـــضـــطـــر صــاحــب 
المطعم إلــى شــراء أسطوانة الغاز بسعر 
حر فإنه سيرفع الأسعار... نحن كجمعية 
أرســـلـــنـــا شــــكــــاوى مــــن أصــــحــــاب الــمــطــاعــم 
ــــران الــتــي تبيع معجنات ووجــبــات  والأفـ
بــأن المخصصات لا تكفيهم ويضطرون 
لـــلـــشـــراء بـــســـعـــر حـــــر، لــــذلــــك فـــــإن صــاحــب 
الــمــحــل يضطر لــرفــع أســعــار الــمــواد التي 
تعمل على الغـاز الصناعي«، وختم أمين 
الــســر حــديــثــه بــالــقــول: »الــتــكــالــيــف تـــزداد 
في كل شيء، وآخر دراســة لرفع أسعار 
الـــمـــأكـــولات الــشــعــبــيــة تــمــت مــنــذ شــهــريــن؛ 
ــــة  والــــيــــوم تـــقـــوم الــجــمــعــيــة بــــإعــــداد دراسـ
جديدة لرفع الأسعار، وأحد أسباب رفع 
الأسعار قلة مخصصات الـغاز المخصصة 

لهم«!
مـــن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ سـ ــــر  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــمـــــــواطـــــــن  إذاً 
مــــوجــــة غــــــاء جـــــديـــــدة ســـتـــشـــمـــل الـــطـــعـــام 
والــــشــــراب، وعــــــدداً لا يــمــكــن حــصــره من 
الــمــواد والــســلــع، إضــافــة إلـــى المشمولين 
بــالــقــرار أعــــاه مـــن غــيــر مستحقي الــدعــم 
كمتضررين »دبل«، فالغاز المنزلي الحر 
أيـــضـــاً ارتـــفـــع مـــن 75000 لــيــرة إلـــى 100 

ألف ليرة، أي بنسبة زيادة ٪33!
ــــادات  ــــزيـ ومـــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه أن هـــــذه الـ
الــــســــعــــريــــة الــــرســــمــــيــــة ســــتــــكــــون مــــهــــمــــازاً 

لمثيلاتها في السوق السوداء!
فواقع الأمر يقول إن المدة الفاصلة بين 
الــغــاز المنزلي  مواعيد اســتــام أسطوانة 
غير ثابتة ولا يوجد فيها انضباط، كما 
ــاً، مـــمـــا يــدفــع  ــ ــــومـ ــــاوزت 120 يـ ــــجـ وأنــــهــــا تـ
غالبية الأسر للجوء إلى السوق السوداء 
لاستكمال تأمين حاجتها الفعلية من الغاز 
الــمــنــزلــي، مـــع تـــزايـــد مـــعـــدلات الاســتــغــال 
فــــي هـــــذه الـــــســـــوق، وصـــــــولًا إلـــــى تـــجـــاوز 
ــــاز 500 ألــــــف لـــيـــرة  ــــغـ ــعـــر أســــطــــوانــــة الـ سـ
كــمــا حــــدث فـــي رمـــضـــان، فــلــنــا أن نتخيل 
حجم الاستغلال الآن، خاصةً بعد زيادة 

الأسعار الرسمية!
وما يفقأ العين ويثير التساؤل هو توفر 
الــمــادة بــالــســوق الـــســـوداء الــتــي لــم تتأثر 
ــــل وعـــلـــى  ــــة الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، بـ ــــأزمـ بـ
العكس ازدهرت هذه السوق مع ازدياد 

حاجة الأسر للغاز!

ممهدات جديدة... فهل سترتفع أسعار الغاز المنزلي المدعوم؟

حلقة أسبوعية جديدة من مسلسل الزيادات السعرية، 
البطل فيها هذه المرة هو الغاز )المنزلي الحر 

والصناعي(، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي 

بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 
2024/5/12، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز 

المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 
ليرة! فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة 

مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي 
المدعوم؟

فـــالـــمـــشـــكـــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لا عــــاقــــة لـــهـــا بــالــكــم 
الــمــتــاح مــن الــغــاز الــمــنــزلــي أو الــصــنــاعــي، 
بدليل إمكانية الحصول عليه من السوق 
ــيـــة الــــتــــي نــــريــــدهــــا، بــل  ــالـــكـــمـ الــــــســــــوداء وبـ
برغبة المعنيين باستمرار دعم وتشغيل 
ــــم كــــل مــا  شـــبـــكـــات الــــســــوق الـــــســـــوداء، رغـ
تسببه من أذىً على المواطن واستغلال 

لحاجاته!

 آليات جديدة
 لإفقار المواطن وإذلاله!

هــل نــحــن أمـــام قـــرار رســمــي مــزمــع لرفع 
أسعار أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم، 
ــار الــــــغــــــاز الـــــحـــــر الـــمـــنـــزلـــي  أســــــــــــوةً بـــــأســـــعـــ

والصناعي؟
عندما تم اعتماد البطاقة الذكية صرحت 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة عـــن فـــاصـــل زمـــنـــي بين 
مـــــــوعـــــــدي الاســــــــتــــــــام قـــــــــــدره 23 يــــــومــــــاً، 
وهـــي مـــدة فــاصــلــة تــتــنــاســب مـــع مــعــدلات 
ــهــــاك الأســــــــري الـــوســـطـــيـــة، ثــــم مــا  ــتــ الاســ
ــــذه الـــــمـــــدة أن طــــالــــت وتــــطــــول،  ــ لـــبـــثـــت هـ
وسط وعود رسمية بتخفيضها، والواقع 
عكس ذلــك تماماً، فقد وصلت المدة إلى 

أكثر من 4 أشهر!
فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة تـــخـــرج لــنــا الــجــهــات 
المعنية بالمزيد من الطروحات الإبداعية، 
كـــالـــدراســـة الــمــعــلــن عــنــهــا مـــؤخـــراً لــتــوزيــع 
أســــــطــــــوانــــــات الــــــغــــــاز حــــســــب عــــــــدد أفــــــــراد 
الأسرة، والتي من الواضح أنها ستكون 
تــقــلــيــصــاً لــمــخــصــصــات الأســـــر ذات تــعــداد 
الأفــراد القليل، وليس زيــادة مخصصات 
ــعــــداد الأفـــــــــراد الـــكـــبـــيـــر، أي  الأســــــر ذات تــ

تخفيض دعم على مستوى الكم!
أصبحت مستكملة  فالممهدات  ذلــك  على 
لــلــخــطــوة الــتــالــيــة، فــبــعــد إصـــــدار تسعيرة 
جديدة للغاز الحر والصناعي، فمن غير 
المستبعد أن يبدأ العمل بالآلية الإبداعية 
ــــادة  ــــدور زيـ الــــجــــديــــدة، بــــالــــتــــوازي مــــع صــ
ــاز الـــمـــنـــزلـــي الـــمـــدعـــوم،  ــغــ ســـعـــريـــة عـــلـــى الــ
كـــخـــطـــوة إضـــافـــيـــة فــــي مـــســـيـــرة تــخــفــيــض 

الدعم، كمّاً وسعراً!

توضيح غير رسمي.. الإضافات 
الحكومية تقارب %40!

فــــــي حــــــــال تـــــجـــــاوزنـــــا مــــــوضــــــوع شـــرعـــنـــة 
تخفيض الدعم، تحت عنوان مستحقين 

ــيــــن، والــــــــــــــذي بـــــــــــدأت بـــه  ــقــ ــتــــحــ وغــــــيــــــر مــــســ
الحكومة منذ 2021 حين أصـــدرت لأول 
مــــرة تــســعــيــرة رســمــيــة لــبــيــع أســطــوانــات 
الغاز المنزلي للمستبعدين من الدعم عبر 
آلية توزيعها بموجب »البطاقة الذكية«، 
مــســبــغــةً عــلــيــهــا الــصــفــة الــرســمــيــة، وكــذلــك 
حررت سعر أسطوانات الغاز الصناعي، 
فلا يجب تجاوز الاستمرار بعدم وضوح 
آلية التسعير المعتمدة، أو بالحد الأدنى 

المجهولة بالنسبة للمواطن!
فــقــد ســبــق أن تــســاءلــنــا فـــي مــــادة ســابــقــة 
ــــوان: »الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة...  ــنـ ــ تـــحـــت عـ
زيـــادات سعرية ذرائعية وغير مبررة!« 
الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ الآلـ ــــن  عـ  ،2024/5/12 ــاريــــخ  ــتــ بــ
التوريدات  تأمين  فــي  الحكومة  تنتهجها 

النفطية، وعن تسعيرها؟!
لــيــأتــي الـــجـــواب بــشــكــل غــيــر رســمــي عبر 
الإعلامي زياد غصن بتاريخ 2024/5/17، 
ــيّـــن أن الـــحـــكـــومـــة تــســتــوفــي %10  حـــيـــث بـ
رسوماً جمركية على المشتقات النفطية 
عــنــد احــتــســاب الــكــلــفــة، وتــضــع مـــا يسمى 
عـــــــاوة تـــــتـــــراوح قــيــمــتــهــا بـــيـــن 100-50 
ــــل طــــــن، وتـــســـتـــوفـــي %10  كـ دولار عـــلـــى 
لصالح شــركــة مــحــروقــات، بــالإضــافــة إلى 

وضع هامش ربح قدره %10!
ويضيف غــصــن: »هــل عرفتم لــمــاذا كلف 
حسابات  وفــق  لدينا  النفطية  المشتقات 
ــــي الـــــــدول  ــلـــفـــهـــا فــ ــــن كـ ــــى مــ ــلـ ــ ــكــــومــــة أعـ الــــحــ
المجاورة؟ هذا هو العقل الجبائي الذي 
النار في  قتل الصناعة الوطنية، وأشعل 
موقدة التضخم، وأضــاع تحويل التهديد 
إلــى فرصة كما فعلت دول أخـــرى... هذا 
ــــا وصـــلـــنـــا إلــيــه  هــــو الـــعـــقـــل الــــمــــســــؤول عــــمّ
الــيــوم مــن أوضـــاع اقتصادية واجتماعية 

هي في غاية الخطورة«.
على ذلك فإن نسب الإضافات والهوامش 
ــة أعـــــــاه،  ــيــ ــمــ والأربـــــــــــــاح الــــكــــبــــيــــرة والــــرســ
والـــــتـــــي تــــضــــاف إلــــيــــهــــا نــــســــب وهــــوامــــش 
النهب والفساد الكبيرة أيــضــاً، لا تسقط 
كل ذرائع تخفيض الدعم على المشتقات 
ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فـــقـــط، بل  الــنــفــطــيــة والـــطـ
وتــســقــط كـــل ذرائــــــع ســـيـــاســـات تخفيض 
الإنفاق العام أيضاً، والأكثر من ذلك أنها 
تــعــري كــل الــنــهــج الاقــتــصــادي الــتــدمــيــري 
الــذي تتبعه الحكومة والرسميون تجاه 

مقدرات البلاد والعباد!

ارتفاع أسعار 
أسطوانة الغاز 

الصناعي له 
تأثيرات كبيرة 

على العديد 
من المهن 

والحرف والمحال 
التي تعتمد 
عليه كأحد 

مصادر الطاقة 
التشغيلية!
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	ǧأحمد الرز

إذا أجرينا مقارنة لتصريحات المسؤولين 
الـــســـوريـــيـــن عــلــى اخـــتـــاف مـــواقـــعـــهـــم، نــجــد 
ــــور عــــام«  ــتـ ــ أن هـــنـــالـــك فــــكــــرة بـــمـــثـــابـــة »دسـ
و»ضــــــــــابــــــــــط إيــــــــــقــــــــــاع« عــــــنــــــد حـــــديـــــثـــــهـــــم عـــن 
مـــوضـــوع الـــدعـــم وعـــجـــز الـــمـــوازنـــة الــعــامــة، 
مــفــادهــا أن »اســتــمــرار الـــدولـــة فــي ســيــاســة 
كبيرة  مالية  أعباء  كلّف  الاجتماعي  الدعم 
وهــــدراً وفـــســـاداً وارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي عجز 
الموازنة حتى أصبحت البلاد تمول الدعم 
بــالــعــجــز«. ومــن هــنــا تــحــديــداً، يــمــكــن قياس 
ــامـــة الــتــي  ــعـ حـــجـــم الـــتـــطـــابـــق بـــيـــن الــــرؤيــــة الـ
يــعــلــنــهــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي )الــمــعــروف 
بــســيــاســاتــه الـــتـــي أدت إلــــى إلـــحـــاق كــــوارث 
التي طبقت وصفاته  الــدول  فــي  اقتصادية 
الاقـــتـــصـــاديـــة( لــلــتــعــامــل مـــع مــشــكــلــة »عــجــز 
الـــمـــوازنـــة« وبـــيـــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

في سورية وتعاطيها مع هذا الملف. 
لــكــن الـــســـؤال الــــذي نــطــرحــه هـــنـــا: هـــل هــذا 
أنــه ينسحب أيضاً  التطابق عــام فــقــط؟ أم 
عــلــى جــمــيــع الــبــنــود الــتــفــصــيــلــيــة لــلــوصــفــات 
ــــي  ــــدولــ ــــد الــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــمــــعــــتــــمــــدة مــــــن صــــــنــــــدوق الـ

للتعامل مع هذه المسألة؟

 الرؤية العامة لصندوق النقد
 حول »عجز الموازنة«

تــنــطــلــق رؤيـــــة صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي مــن 
الإيمان العام بأن زيادة تدخل الدولة في 

الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة هــي الــتــي أدت ظهور 
وبشكلٍ  المختلفة،  الاقــتــصــاديــة  المشكلات 
ــــة  ــــوازنـ ــمـ ــ ــد عــــجــــز الـ ــ ــزايــ ــ ــــي مـــشـــكـــلـــة تــ ــاســ ــ أســ
العامة إلى جانب زيــادة التضخم وارتفاع 
مـــــــعـــــــدلات الـــــبـــــطـــــالـــــة ونــــــمــــــو عـــــجـــــز مـــــيـــــزان 
ــعــــف الإنــــتــــاجــــيــــة والـــنـــمـــو  ــمــــدفــــوعــــات وضــ الــ

الاقتصادي معاً... إلخ.
والـــحـــال كـــهـــذه، فــــإن »الــــعــــاج« مـــن وجــهــة 
نــظــر الـــصـــنـــدوق يـــكـــون مـــن خــــال تــحــجــيــم 
ــادي لــــلــــدولــــة، ومــــحــــاصــــرة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــــدور الاقـ
ــــم، تــحــت ذريـــعـــة أن  ــــدور بــشــكــلٍ دائــ ــذا الــ هــ
السبب الأساسي لعجز الموازنة هو النمو 
العامة للدولة، سواء في  المتزايد للنفقات 

مجال الإنفاق الجاري أو الاستثماري.

وصفات صندوق النقد لعجز الموازنة 
ومضمونها الاجتماعي

لوصفات  التفصيلية  البنود  معرفة  يمكننا 
ــــل مـــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــد الـــــــــدولـــــــــي لـ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ صــــــــنــــــــدوق الــ
ــلٍ مـــكـــثـــف  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــــز الـــــــمـــــــوازنـــــــة بـ ــــجـ ــلــــة عـ مــــشــــكــ
وواضـــح مــن خـــال الاطـــاع عــلــى تفاصيل 
 IMF ــــت الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي  ــيــ ــ ــبــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ بـــــــــرامـــــــــج »الــ
الــتــي   »-Stabilization Programme
يــعــقــدهــا الــصــنــدوق مــع الـــدول الــتــي يرضى 
ــقـــبـــل أن يـــمـــدهـــا بـــبـــعـــض مــــــوارده  عـــنـــهـــا ويـ
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــشـــروطـــة، حـــيـــث تــتــضــمــن هـــذه 
ــنـــوداً مـــحـــددة حــــول الــســيــاســات  الـــبـــرامـــج بـ
التي يتعين على تلك الدول أن تنفذها في 

مجال العجز بالموازنة العامة.

كيف طبقت سورية وصفات صندوق

تتكرر التصريحات الرسمية في سورية حول مشكلة عجز الموازنة العامة بشكل 
مستمر، وهو عجز مقدّر في موازنة العام 2024 بأكثر من 9.4 تريليون ليرة 

سورية. وعادةً ما تتزامن هذه التصريحات مع كل خطوة جديدة تتخذ لتقليص 
الدور الاجتماعي للدولة على مر السنوات والعقود السابقة، بما في ذلك عمليات 

رفع الدعم التي تجري بسرعة تحت شعارات زائفة، مثل: »عقلنته« و»توجيهه إلى 
مستحقيه«.

أولًا: تصفية القطاع العام »الخاسر«
عــــلــــى  الــــــــوصــــــــفــــــــات  فـــــــــي  بــــــنــــــد  أول  يــــــنــــــص 
التخلص مــن الــدعــم الاقــتــصــادي الحكومي 
الـــــــذي تـــتـــحـــمـــلـــه مـــــوازنـــــة الــــــدولــــــة، وبـــشـــكـــلٍ 
خـــاص مــن جـــراء وجـــود وحـــدات إنتاجية 
فــي الــقــطــاع الــعــام تــحــقــق خــســارة. ويــكــون 
ذلـــك مـــن خـــال تــصــفــيــة هـــذه الـــوحـــدات أو 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص. أو الـــعـــمـــل عــلــى  ــلـ بـــيـــعـــهـــا لـ
إدارتها على أسس اقتصادية تهدف للربح 
النهائية  من خــال زيــادة أسعار منتجاتها 

للسكان.  المقدمة 
وفي هذا الصدد، تظهر المفارقة السورية 
بــتــصــفــيــة حــتــى الــقــطــاعــات الــعــامــة الــرابــحــة، 
)راجـــــــع مــــــادة قـــاســـيـــون بــــعــــنــــوان: تــصــفــيــة 
القطاع العام السوري: أمثلة من الصناعات 
التحويلية - العدد 1041(. وبشكل واضح 
مـــؤخـــراً مــن خـــال عــمــلــيــات »الـــدمـــج« الــتــي 
العام  القطاع  مــن مؤسسات  العديد  طــالــت 

كخطوة أولى على طريق تصفيتها.

ثانياً: تخفيض الدعم الاجتماعي
يــشــيــر ثــانــي بــنــود الــوصــفــات إلـــى ضـــرورة 
تــخــفــيــض الــنــفــقــات الــتــحــويــلــيــة ذات الــطــابــع 

الاجــتــمــاعــي، وبــشــكــل خــاص مــا هــو متعلق 
ــــار الـــســـلـــع الـــتـــمـــويـــنـــيـــة والـــســـلـــع  ــعـ ــ بــــدعــــم أسـ
الــضــروريــة. وهــنــا يــوصــي الــصــنــدوق بعدة 
ــيـــــب، أفـــضـــلـــهـــا مـــــن وجــــهــــة نــــظــــره هــي  ــ ــالـ ــ أسـ
الإلغاء الكلي للدعم مرة واحــدة من خلال 
ــــادة أســـعـــار هـــذه الــســلــع حــتــى تــتــســاوى  زيـ

مع تكلفتها )على الأقل(. 
لكن الصندوق يأخذ بالاعتبار أن الأوضاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة قــــد تـــحـــول دون 
ــاســــة »الــــخــــطــــوة  ــيــ ــتــــرح ســ ــقــ ــذا يــ ــ ــهــ ــ ذلـــــــــك، ولــ
ــكـــــون ذلــــــك مـــــن خــــــال الـــرفـــع  ــ خـــــطـــــوة«، ويـ
الــتــدريــجــي لأســعــار هـــذه الــســلــع، بــالــتــوازي 
مـــــــع إقــــــــــــــرار شــــــــــــــذرات مـــــــن بــــــــــــدلات الـــــغـــــاء 
للموظفين والــعــمــال على شكل رفــع ضئيل 

اسمي للأجور. 
وقد أثرت عمليات رفع الدعم بشكلٍ مباشر 
ــلــــع الـــتـــمـــويـــنـــيـــة والـــســـلـــع  ــلــــى أســـــعـــــار الــــســ عــ
الــــضــــروريــــة الأخـــــــرى، وإذا قــــارنّــــا تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة بـــالـــحـــدّ الأدنـــــى الــرســمــي لــأجــور 
نستنتج أنّ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 
بـــالـــلـــيـــرة  زاد  ــــد  قـ  2024 حـــتـــى   2014 مـــنـــذ 
السورية بمقدار 135 مرة، والشيء نفسه 
بــالــنــســبــة لــوســطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، لــكــن 

تنطلق رؤية 
صندوق النقد 

الدولي من 
الإيمان العام 

بأن زيادة 
تدخل الدولة 

في الحياة 
الاقتصادية هي 
التي أدت ظهور 

المشكلات 
الاقتصادية

شؤون اقتصادية

تطور الحد الأدنى الرسمي للأجور والحد الأدنى 
لتكاليف المعيشة بين 2014 - 2024

الحد الأدنى لتكاليف المعيشةالحد الأدنى الرسمي للأجور

135×

20×
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ــــور لـــم تــــزدد فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا ســوى  الأجـ
٢٠ مرّة فقط.

ثالثاً: زيادة أسعار مواد الطاقة
يــــــؤكــــــد ثــــــالــــــث بــــــنــــــود وصــــــــفــــــــات الـــــصـــــنـــــدوق 
ــــادة أســـعـــار مــــواد الــطــاقــة،  ــــرورة زيـ عــلــى ضـ
وخــصــوصــاً الاســتــهــاك الــمــنــزلــي، وضـــرورة 
ــار الــعــالــمــيــة.  ــعــ الاقــــتــــراب مــــا أمـــكـــن مــــن الأســ
وكذلك على ضرورة زيادة أسعار الخدمات 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة، مـــــثـــــل: خــــــدمــــــات الـــنـــقـــل 

والمواصلات والاتصالات وغيرها. 
ــعـــام الـــمـــاضـــي، رفـــعـــت الــحــكــومــة الــســوريــة  الـ
الــدعــم عــن الــبــنــزيــن. أمـــا الـــمـــازوت الــمــدعــوم 
ــفــــع ســـعـــره مــــن 180 لـــيـــرة ســـوريـــة  فـــقـــد ارتــ
 2024 فـــــي  ــــرة  ــيـ ــ لـ  2000 إلـــــــى   ،2020 فـــــي 
)زيادة بنحو 1011%(. والمازوت الصناعي 
والـــتـــجـــاري مـــن 650 لـــيـــرة فـــي 2020 إلـــى 
11996 ليرة في 2024 )1745%(. والبنزين 
 2020 فـــــــي  ــــرة  ــيــ ــ لــ  575 مـــــــن   95 أوكــــــــتــــــــان 
 .)%2398(  2024 فــــي  ــيــــرة  لــ  14368 ــــى  إلــ
ــار  ــعــ ــــي ارتــــــفــــــاع أســ ــكــــس فــ ــعــ الأمـــــــــر الـــــــــذي انــ
خــدمــات النقل والــمــواصــات، بــالــتــوازي مع 
الارتفاعات المستمرة في أسعار الاتصالات 

العام والخاص. للقطاعين 

رابعاً: تخفيض النفقات الاستثمارية
الــــــصــــــنــــــدوق بـــــــضـــــــرورة أن تـــكـــف  يـــــوصـــــي 
الـــدولـــة عـــن الـــدخـــول عــلــى خـــط الــمــجــالات 
النفقات  تخفيض  ويشترط  الاستثمارية، 
المخصصة لهذا البند في الموازنات العامة 

للدولة.
ــــدار الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، جــــرت فــي  عــلــى مـ
ســـــوريـــــة عـــمـــلـــيـــة تـــقـــلـــيـــص شـــــديـــــدة لــنــســبــة 
النفقات  إجمالي  من  الاستثمارية  النفقات 
الــحــكــومــيــة، وبينما كــان شــكــل الــنــفــقــات في 
عام 2011 )54% إنفاق جاري، و46% إنفاق 
اســتــثــمــاري(، أصبح فــي عــام 2023 )%82 

إنفاق جاري، و18% إنفاق استثماري(.

 خامساً: إعفاءات 
»سخية« للضرائب على الأرباح

تشدد وصفات الصندوق على ضرورة تقديم 
إعـــفـــاءات »ســخــيــة« مــن الــضــرائــب الــمــفــروضــة 
عــلــى الأربــــاح والــمــداخــيــل الــتــي يحققها رأس 
الـــمـــال الـــخـــاص مـــن نــشــاطــه فـــي الــمــشــروعــات 

الاقتصادية.

النقد الدولي للتعامل مع عجز الموازنة؟

ــتـــســـم ســــوريــــة  عــــلــــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد بــــــالــــــذات، تـ
بوضع ملفت للانتباه، فهي لم تطبق وصفات 

الصندوق فحسب، بل تجاوزته بكثير. 
ــــد الـــــصـــــنـــــدوق أنــــه  ــــؤكـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: يـ عــ
يــجــب عــلــى أي دولـــــة تـــريـــد أن تــحــقــق تــنــمــيــة 
أن تضمن نسبة إيــرادات ضريبية من الناتج 
المحلي الإجمالي لا تقل عن 15%. أما النسبة 
في سورية فهي لا تتجاوز 8.3% في أحسن 
الأحـــوال. وفــوق ذلــك، فهي واحــدة مــن أولــى 
ــهــــرب الــــضــــريــــبــــي مــن  ــتــ ــيـــد الــ الـــــــــدول عــــلــــى صـــعـ
ــانـــب أصــــحــــاب الأربــــــــاح، فـــالـــفـــاقـــد الــضــريــبــي  جـ
الــــنــــاجــــم عـــــن تــــهــــرب أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــاح فــقــط 
كــــان بــالــحــد الأدنـــــى ووفـــقـــاً لأكـــثـــر الــحــســابــات 
»تسامحاً« 52 مليار ليرة سورية في 2010 

ووصل إلى 2.5 تريليون ليرة في 2022!

إجراءات صارمة لوصفات معروفة 
النتائج مسبقاً

كانت أمام سورية قائمة طويلة من الدول التي 
قررت الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي. 
ــــطـــــوت وصـــفـــات  وفــــــي جـــمـــيـــع تـــلـــك الــــــحــــــالات، انـ
الـــصـــنـــدوق عــلــى إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا تــخــفــيــض 
الــمــوارد الحكومية فــي نهاية الــمــطــاف، وصــولًا 

إلـــى وضــــعٍ لا يــعــد فــيــه أمــــام الـــدولـــة الــتــي تــذعــن 
الــســيــاســات ســـوى تخفيض حــجــم إنفاقها  لــهــذه 
وتجميد  الاجتماعية  للخدمات  الموجه  الجاري 
ــا فــــــي أضـــيـــق  ــ ــــرهـ ــــصـ ــــة وحـ ــامـ ــ ــعـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـ
التي تضر في الصميم  المفاصل  الحدود. وهي 
مصالح الفقراء ومحدودي الدخل وتــؤدي إلى 
إبطاء أو حتى إيقاف عجلة النمو الاقتصادي. 
ــفــــات  ــافــــل عـــــن أنـــــــه لـــتـــنـــفـــيـــذ وصــ ــغــ ــتــ ولا يــــجــــب الــ
الــصــنــدوق عــلــى الــنــحــو الــمــذكــور آنـــفـــاً، فـــإن ثمة 
التي طبقت  الــدول  لــدى جميع  عنصراً مشتركاً 
ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــاحـ ــ ــــسـ وصـــــفـــــاتـــــه، وهــــــــو أن مـ
تـــضـــيـــقـــت فـــيـــهـــا إلـــــى حــــــدود لا يـــمـــكـــن تـــصـــورهـــا، 
الــتــي تهب للدفاع  بــهــدف ضــمــان قمع الجماهير 
بهذه  المستهدفة  وعــن مصالحها  وجــودهــا  عــن 

السياسات.
وقد انتهى المطاف بجميع الدول التي التزمت 
بـــوصـــفـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إلــــى حــــدوث 
انـــهـــيـــارات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة واضــــحــــة، وتــفــاقــم 
الركود التضخمي فيها، وإلى تفاوت شديد في 
الــثــروة، مــع تعريض مستوى المعيشة  تــوزيــع 
لأغلبية السكان لتدهورٍ شديد، وإلى نمو حجم 
الــديــن الــعــام، وزيــــادة هـــروب وتــهــريــب الأمـــوال 

للخارج.

 انتهى المطاف 
بجميع الدول 

التي التزمت 
بوصفات 

صندوق النقد 
الدولي إلى 

حدوث انهيارات 
اقتصادية 

ومالية واضحة 
وتفاقم الركود 
التضخمي فيها

شؤون اقتصادية

المنحنى البياني للدعم المعلن حكومياً 
خلال 11 سنة

نسبة الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري 
من مجموع الإنفاق في الموازنات العامة

2022 2023 20232011٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢

 5.51  5.44

 3.96

 4.36

 2.43

 0.80

 1.59 1.51

 0.40

 1.68
 1.53

 0.94

مليار دولار

54٪ إنفاق جاري82٪ إنفاق جاري

46٪ إنفاق استثماري 18٪ إنفاق استثماري
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	ǧينس مينكراتر ǧ
    ترجمة: قاسيون

لا تــقــتــصــر الإجـــــــــــراءات الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــخــذهــا 
الــرئــيــس الأمــريــكــي على الــســيــارات الكهربائية، 
بـــل تــشــمــل أيـــضـــاً فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة على 
بضائع أخرى، مثل: الألــواح الشمسية وأشباه 
ــبـــطـــاريـــات والــمــنــتــجــات الــطــبــيــة  الـــمـــوصـــات والـ
الـــتـــي يـــتـــمّ تــصــنــيــعــهــا فـــي الــصــيــن. وتـــهـــدف هــذه 
الــــخــــطــــوة إلـــــــى حـــــــدٍّ كـــبـــيـــر إلـــــــى مـــتـــابـــعـــة الـــنـــهـــج 
ــنـــذ عـــــــدّة أعــــــــــوام، وإلـــــى  الأمــــريــــكــــي الـــــــذي بــــــدأ مـ
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمـــريـــكـــيـــة. 
يستعدّ جو بايدن للترشح لإعــادة انتخابه في 
انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، متخلفاً عن 
منافسه دونالد ترامب في استطلاعات الــرأي. 
لــقــد نجحت الــحــجــج الحمائية دائــمــاً فــي تــاريــخ 
الحملات الأمريكية الحديث. وسواء كانت هذه 
الــتــدابــيــر مـــبـــررة، أو متسقة مــع قــواعــد منظمة 

التجارة العالمية، فهي قضايا ثانوية.
إضــافــة تعريفات بنسبة 100% يــبــدو هــذا الرقم 
مــرتــفــعــاً، ويــنــبــغــي أن يـــكـــون كـــذلـــك، فــفــي نــهــايــة 
ــــذي اقــتــرح  الـــمـــطـــاف، كــــان تـــرامـــب نــفــســه هـــو الـ
فــرض العديد من الــرســوم الجمركية في نهاية 
ــــارس/آذار، وحــذر مــن أنــه إذا لــم يفعل بايدن  مـ
ــــال عــــمــــل تـــصـــنـــيـــع الــــســــيــــارات  ــــجــ ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ »مــ
الأمــريــكــيــة ســـوف يــعــانــي مــن حــمــام دم«. وفــي 
ــار تـــرامـــب إمــكــانــيــة  نــهــايــة الأســـبـــوع الــمــاضــي، أثــ
فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 200% هل 

ستكون هناك تعريفات أعلى في المستقبل؟
الحقيقة التي يخفيها كلا المرشحين الأمريكيين، 
ــامــــات فــــي الــمــؤســســة  ــقــــســ والـــمـــعـــبـــرَيـــن عــــن الانــ
الحاكمة الأمريكية في كلّ شيء ما عدا التعامل 
مع الصين، هي أنّ السيارات الكهربائية صينية 
الصنع لا تمثل سوى 1٪ من السوق الأمريكية. 
من الصعب تصديق أنهم يشكلون تهديداً للأمن 
ــــة تـــرامـــب الأولــــى  الــقــومــي الأمـــريـــكـــي. مــنــذ ولايـ
عــلــى الأقـــــل، كــــان الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي يــســتــخــدم 
خطاب »الأمن القومي« كسبب لملاحقة تدابير 
الــحــمــايــة الــتــجــاريــة. والأهــــم مــن ذلـــك، أن بــايــدن 
نــفــســه، ورغـــــم مــهــاجــمــة الــصــيــن لأنّـــهـــا عــلــى حــدّ 
زعمهم »تنافس بشكل غير شــريــف« فقد دعم 
بــقــوة الــصــنــاعــة الأمــريــكــيــة فـــي شــكــل مـــا يسمى 
ـــــرى:  ــيــــة«، أو بــــعــــبــــارة أخــ ــاعــ ــنــ ــيــــاســــة الــــصــ »الــــســ

»قانون الحد من التضخم«.
وينطبق مبدأ »أمريكا أولًا« على كلّ من بايدن 
وتــرامــب. خاصة عندما يتعلق الأمــر بالسياسة 
تـــجـــاه الـــصـــيـــن، فــقــد أثـــبـــت بــــايــــدن، مــثــل تـــرامـــب، 
ــاً«. فـــهـــو لــم  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــا تـ نـــفـــســـه بـــاعـــتـــبـــاره »مــــحــــاربــ
يواصل الحفاظ على التعريفات التي ورثها من 
سلفه فحسب، بل إنه رفع بعض التعريفات مع 
تقييد تــصــديــر الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــســاســة، مثل 

أشباه الموصلات.
الــفــرق الوحيد بين تــرامــب وبــايــدن هــو أنــه في 
حين شنّ الرئيس السابق حرباً تجارية بشكل 
عـــشـــوائـــي ضـــــدّ أيّ شـــخـــص يــعــصــي الــــولايــــات 
المتحدة، فإنّ الرئيس الأمريكي الحالي سيُظهر 

على الأقل درجة معينة من الاعتبار للحلفاء.
ــــن عــــلــــى أوروبــــــــــــــا أن تـــســـأل  ــيّ ــعــ ــتــ ومــــــــع ذلــــــــــك، يــ
نــفــســهــا الآن: مـــا هـــو الــمــوقــف الــــذي يــنــبــغــي لها 
أن تتخذه فــي الــنــزاع الــتــجــاري المتصاعد بين 
أكــبــر اقتصادين فــي الــعــالــم. وينطوي هــذا على 
ــــل يــنــبــغــي  أســـئـــلـــة جـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة أســــاســــيــــة: هـ
لأوروبــــا أن تنضم إلـــى الــحــرب الــتــجــاريــة؟ هل 
ــتــــورط فــــي حـــــرب كــســر  يــنــبــغــي لأوروبـــــــــا أن تــ
سلاسل توريد متنكرة تحت غطاء »السياسة 
الصناعية«؟ الإجابات عن هذه الأسئلة ليست 

تافهة كما قد تبدو للوهلة الأولى.
استناداً إلى ما يسمّى »الأحكام ذات الصلة لمنظمة 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة«، ســيــفــرض الاتــحــاد الأوروبــــي 
قريباً تعريفات إضافية على السيارات الكهربائية 
الــمــســتــوردة مـــن الــصــيــن- ولــيــس هــنــاك شـــك في 
أن الــتــعــريــفــات الأخـــيـــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة ستزيد الضغط على أوروبا عند مواجهة 
الواردات. ومع ذلك، من منظور اقتصادي، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن حـــجـــم الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي الــــــذي تــتــلــقــاه 
ــيـــارات الــصــيــنــيــة »بــالــمــنــاســبــة، يجب  شـــركـــات الـــسـ
إثبات مثل هذه الأشياء على أساس كل حالة على 
حــــدة«، فــــإنّ الاســتــجــابــة بــالــوســائــل نفسها ليست 
عــلــى مـــا يـــبـــدو الاســتــراتــيــجــيــة الأكـــثـــر حــكــمــة الــتــي 

تضمن مصالح أوروبا.

بعض الأوروبيين يخشون رغبات الولايات المتحدة
فرضت الولايات المتحدة تعريفة 

جمركية بنسبة 100% على السيارات 
الكهربائية المستوردة من الصين، 

مسجلة رقماً قياسياً جديدا للتعريفات 
الإضافية على الصين. وحتى أقل 

المتحمسين للعولمة يجب أن يدركوا 
الآن أن النزاع بين الولايات المتحدة 

والصين اتخذ طابع حرب تجارية 
حقيقية. وستكون لهذا النزاع الكبير 

آثار دائمة على الاقتصاد العالمي 
برمته، ولكن ليس بطريقة إيجابية.

هل تصبح أوروبا مستقلّة حقاً؟
فــي 14 مــايــو، عــبّــر المستشار الألــمــانــي شولتز 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء الــــســــويــــدي كـــريـــســـتـــرســـون 
ــم بــــصــــوتٍ مـــرتـــفـــع، قـــائـــلـــيـــن لـــاتـــحـــاد  ــ ــهـ عــــن آرائـــ
الأوروبي: »لا تتبعوا الفكرة السيئة للولايات 
المتحدة بفرض رسوم جمركية على الصين«.

فـــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، مـــــن الــــمــــنــــظــــور الأوروبـــــــــــي، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــصــل بــالــقــضــايــا الـــتـــجـــاريـــة، فــإن 
الــحــذر هــو أفضل سياسة. لأن أوروبـــا لا تــزال 
ــلــــى نـــظـــام  ــا لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــهــــدهــ ــــارى جــ ــــصــ ــــذل قــ ــبـ ــ تـ
تــــجــــاري عـــالـــمـــي مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف، تــتــمــكــن مــن 
احــتــال ريـــادة فيه، أو على الأقــل على أنقاض 
هــذا النظام، بحيث يمكنها الحفاظ على بعض 
مزاياها الاقتصادية داخله. لنتأمل هنا السبب: 
إنّ الغالبية العظمى من الاقتصادات الأوروبية 
ــ وخاصة الاقتصاد الألماني ــ تعتمد بشكل أكبر 
على الصادرات مقارنة بالولايات المتحدة. في 
الــولايــات المتحدة، تمثل الــصــادرات 11% فقط 
من الناتج الاقتصادي؛ بينما في ألمانيا يقترب 

هذا الرقم من %39.
ــايــــة الــــتــــجــــاريــــة  ــمــ ــــر الــــحــ ــيـ ــ ــــدابـ ــار تـ ــ ــــصــ يــــتــــجــــاهــــل أنــ
التاريخية  البحوث  إليها  التي توصلت  النتائج 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة. لــــــيــــــس هــــــــنــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
ــتـــي ســتــشــكــل عـــصـــراً  الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــبــحــثــيــة الـ
جــــديــــداً فــــي الاقــــتــــصــــاد، والــــتــــي يــمــكــن حـــتـــى أن 
نـــعـــتـــبـــرهـــا جـــــديـــــرة بـــالـــثـــقـــة، ولــــكــــن مـــــا يـــلـــي هــو 
أحـــد الاســتــنــتــاجــات: إن أنــصــار تــدابــيــر الحماية 
التجارية لــن يـــؤذوا الآخــريــن فحسب، بــل إنهم 
ســــوف يـــــؤذون أنــفــســهــم أيـــضـــاً فـــي الــنــهــايــة. لن 

يــتــم دفـــع تكلفة فـــرض الــتــعــريــفــات الــعــقــابــيــة من 
قــبــل شـــركـــات الــتــصــديــر فـــي الــبــلــد الــمــســتــهــدف، 
ولكن من قبل المستهلكين المحليين. إن الدعم 
الذي تقدمه الحكومة لا يفيد الشركات المتلقية 
فـــحـــســـب، بـــــل يـــفـــيـــد أيـــــضـــــاً فـــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف 
ــانــــب الـــذيـــن يــتــوقــعــون ســلــعــاً  الــمــســتــهــلــكــيــن الأجــ

مستوردة أرخص ثمناً.
أعلن ترامب أنه يعتزم فرض تعريفة عامة 
المستوردة  السلع  بنسبة 10% على جميع 
من قبل الــولايــات المتحدة، وهــو ما يعادل 
ــفـــة  ــتـــعـــريـ زيــــــــــــادة كــــبــــيــــرة فــــــي مــــســــتــــويــــات الـ
الــجــمــركــيــة. فـــي الــــواقــــع، هــــذه هـــي الــعــواقــب 
على وجه التحديد التي يجب على المرشح 
ــا  ــ ــقـ ــ ــا بـــــــشـــــــدة. ووفـ ــ ــهـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــــرئــــــاســــــي أن يـ
لتقديرات »مؤسسة الضرائب«، وهي مركز 
أبحاث محافظ في الــولايــات المتحدة، فإن 
فـــرض هـــذه التعريفة ســيــدمــر مــا يــقــرب من 
500 ألــــف وظــيــفــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

وليس في الصين.
أما بالنسبة للتأثير المحتمل لمثل هذه الحرب 
التجارية أو الحرب الجمركية، فالتاريخ لديه 
العشرين،  القرن  مثال جاهز. في ثلاثينيات 
تسببت حروب التعريفات الجمركية العالمية 
فـــي حــــدوث أزمــــة الــكــســاد الأعـــظـــم الــمــدمــرة. 
الــــيــــوم  ــيـــــن«  ــ ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ الـ ــــن  ــيـ ــ ــــاربـ ــــحـ ــــمـ »الـ أن  إلا 
تجاهلوا دروس التاريخ، تماماً كما تجاهلوا 
اكتشافات الاقتصاد: فالحمائية التجارية من 
شأنها أن تجعل الجميع أكثر فقراً في نهاية 

المطاف.

في ثلاثينيات القرن 
العشرين تسببت 

حروب التعريفات 
الجمركية العالمية 

في حدوث أزمة 
الكساد الأعظم 

المدمرة إلا 
أن »المحاربين 

التجاريين« اليوم 
تجاهلوا دروس 

التاريخ تماماً كما 
تجاهلوا اكتشافات 

الاقتصاد
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القمح  لمحصول  التكاليف  حــســابــات  وسنتابع 
في منطقة الغاب هذه المرة، وفقاً لما أفادنا به 

بعض مزارعي تلك المنطقة!

خسائر على حساب التعب والجهد 
ومستوى المعيشة!

حــــســــابــــات مـــجـــمـــوع تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــكـــلـــفـــة )بـــــــذار- 
ــــة- ســقــايــة- حـــصـــاد...(  حـــراثـــة- ســـمـــاد- أدويــ
ــد الــــمــــزروع بــالــقــمــح فـــي منطقة  لـــلـــدونـــم الــــواحــ
الغاب بحسب بعض المزارعين هي 1,260,000 

ليرة بحدها الأدنى!
بالمقابل فإن تقديرات إنتاج الدونم البعل بـ150 
ــــغ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بـــأحـــســـن الأحـــــــــــوال، وبــســعــر  كـ
ــائـــدات  ــــك يــعــنــي أن عـ ــــإن ذلـ 5,500 لـــيـــرة/كـــغ فـ
الـــمـــزارع هــي 825,000 لـــيـــرة/دونـــم، وبــالــتــالــي 
فإن خسارته محققة بمبلغ لا يقل عن 435,000 

ليرة بكل دونم بعل مزروع بالقمح!
ـــ300 كغ  بينما تــقــديــرات إنــتــاج دونـــم الــســقــي بــ
بأحسن الأحــوال، وبالتالي فإن العائد للمزارع 
هو مبلغ 1,650,000 ليرة، على ذلك فإن ربحه 
التجاري غير الصافي هو مبلغ 390,000 ليرة/

دونم!
مـــــــع الأخــــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار أن الــــحــــســــابــــات 
التقديرية أعــاه هــي الحد الأعــلــى للعائد بحال 
كـــان الــمــوســم جـــيـــداً، ولـــم يــتــم تــخــفــيــض السعر 
المتبعة بحسب تعليمات  التجريم  وفــقــاً لنسب 
مــؤســســة الــحــبــوب، ولـــم يــدخــل فـــي الــحــســابــات 
أيـــضـــاً لا تــعــب وجــهــد الـــفـــاح مـــع أفـــــراد أســرتــه 

طيلة الموسم، ولا ريع الأرض المفترض!
وبعد جردة الحساب المبينة من قبل المزارعين 
طرح أحدهم بعض الأسئلة المشروعة ليضعها 

بعهدة الرسميين:
ــاذا يــغــطــي مــبــلــغ 390 ألـــف لــيــرة مـــن تكاليف  مــ

المعيشة الشهرية؟!
ــانـــت الـــحـــيـــازة 10 دونــــمــــات مـــزروعـــة  فـــبـــحـــال كـ

بــالــقــمــح، فـــإن مــبــلــغ 4 مــايــيــن لــيــرة كــعــائــد منها 
بالكاد يغطي تكاليف معيشة المزارع مع أفراد 

أسرته لمدة أسبوعين فقط!
فمن أين سيؤمن بقية ضرورات حياته؟!

وكـــيـــف يـــكـــون ســعــر كـــغ الـــفـــول بــمــبــلــغ 30000 
ليرة، وسعر كغ الحمص بمبلغ 35000 ليرة، 
وســعــر كـــغ الــبــرغــل بــمــبــلــغ 10000 لـــيـــرة، وهــي 
ــاربــــة لــتــكــالــيــف  ــقــ ــيـــل مـــحـــلـــيـــة تـــكـــالـــيـــفـــهـــا مــ مـــحـــاصـ
القمح، ومــع ذلــك فسعر القمح الرسمي 5500 
لـــيـــرة فـــقـــط، ويـــقـــول الـــرســـمـــيـــون إنــــه مــحــصــول 

استراتيجي مدعوم مرتبط بالأمن الغذائي!
 وفــي الختام قــال الــمــزارعــون: إن سعر القمح 
كي يكون فيه بعض الإنصاف يجب ألّ يقل عن 

6500-7000 ليرة/كغ بالحد الأدنى!

أوجه معاناة وتكاليف إضافية!
ويضيف المزارعون في منطقة الغاب )حماة- 
الــســقــيــلــبــيــة( أن هــــنــــاك بـــعـــض أوجـــــــه الـــمـــعـــانـــاة 
ــتــــي تــشــكــل الـــمـــزيـــد مــن  ــافـــة، والــ الأخــــــــرى الـــمـــضـ
الأعباء والتكاليف عليهم، مثل أجور الحصادات 
التي ارتفعت بشكل كبير بالمقارنة مع الموسم 
ــمــــاضــــي، وكــــذلــــك أجـــــــور نـــقـــل الـــمـــحـــصـــول إلـــى  الــ
مــكــتــب الـــحـــبـــوب، وزيـــــــادة مــبــالــغ هــــذه الأجــــور 
تحكماً واســتــغــالًا فــي ذروة الإنـــتـــاج، وصـــولًا 
إلــــــى مـــنـــظـــمـــي الـــــــــدور فـــــي دخـــــــول الآلـــــيـــــات إلـــى 
مراكز التسليم، وانتهاءً بالمسؤولين عن الوزن 
والــمــواصــفــة فــي هــذه الــمــراكــز، مــع عــدم تغييب 
مــن أوجـــه المحسوبية والــفــســاد الــتــي لــهــا دور 

في كل ذلك!
وبعد كل ما سبق هناك عامل الزمن إلــى حين 
استلام قيمة المحصول من المصرف الزراعي، 
ــكـــــس مـــــــا يـــتـــم  ــ ــــى عـ ــلـ ــ الـــــــــــذي يــــــطــــــول ويـــــــطـــــــول عـ
الــتــصــريــح بــه عـــادة بـــأن قيمة الــمــحــصــول تسلم 

مباشرة للمزارعين!
ولا يغيب عن كل ذلك دور التجار المستغلين، 

قمح الغاب )حماة- السقيلبية( خاسر أيضاً!

في العدد السابق، بمادة تحت عنوان: »موسم القمح خاسر مجدداً!« بتاريخ 2024/5/12، توقفنا عند حسابات 
التكاليف لمحصول القمح في محافظة دير الزور، بالمقارنة مع التسعير الرسمي للكغ الواحد بمبلغ 5500 
ليرة، والذي تبين من خلالها أن مزارع القمح سيتكبد هذا الموسم خسائر جديدة في محصوله، على حساب 

تعبه ومعيشته!

الــذيــن يــســعــون إلـــى شـــراء جـــزء مــن المحصول 
مـــن الـــمـــزارع بــســعــر أدنــــى مـــن الــســعــر الــرســمــي 
غالباً، استغلالًا لحاجته إلى المال بأسرع وقت، 
لــــضــــرورات حــيــاتــه أو لــتــســديــد بــعــض الـــديـــون 
المستحقة عليه، بغض النظر عن أين ستؤول 
إليه الكميات المجمّعة من القمح من قِبل هؤلاء 

بالنتيجة!

مزيد من تراجع الإنتاج!
ــــدم الإنــــصــــاف والــخــســائــر  والــــحــــال كـــذلـــك مــــن عـ
المتوقعة فإن أعداداً متزايدة من المزارعين في 
منطقة الــغــاب ســيــضــطــرون لــإقــاع عــن زراعـــة 
ــبــــدال زراعـــــــــات أخــــرى  ــتــ مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح، واســ
بـــه أكــثــر جــــدوى اقــتــصــاديــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم، أو 
ــــة والأرض بــشــكــل نــهــائــي،  ــــزراعـ ــــى هـــجـــرة الـ إلـ
خــاصــة وأن هــنــاك الكثير مــن الــعــروض لشراء 
الأراضي الزراعية من الفلاحين، ليس من أجل 
زراعــتــهــا، بــل للتجارة والاســتــثــمــار والسمسرة 

والمضاربة!
فــالــبــعــض مــــن الــنــاهــبــيــن يـــســـعـــون إلـــــى تــبــيــيــض 
ــــن خــــال  ــا مــ ــهـ ــتـ ــنـ أمـــــــــــوال نـــهـــبـــهـــم وإعــــــــــــادة شـــرعـ
ــــة  ــيــ ــ ــــزراعــ ــــع وشــــــــــــــراء الأراضــــــــــــــــي الــ ــيـ ــ عــــمــــلــــيــــات بـ
والعقارات، وهــؤلاء لا شك لا يعنيهم لا إنتاج 

زراعي ولا غيره طبعاً!

جوائح منسية في الحسابات الرسمية!
يصاب القمح بالكثير من الجوائح المرضية التي 
تــؤثــر على إنتاجه نــوعــاً وكــمــاً، وهـــذه الجوائح 
بــحــســب بــعــض الـــمـــزارعـــيـــن تـــزيـــد عــلــيــهــم كلفهم 
وبــالــتــالــي خــســارتــهــم، مــثــل الــصــدأ الأصــفــر وهــو 
من الأمــراض الخطرة التي تصيب المحاصيل، 
والـــتـــبـــقـــع الــــشــــتــــوي، والــــســــفــــح، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الجوائح الطبيعية مثل الهطولات المطرية غير 
المنتظمة التي تغرق بعض المناطق المزروعة 
بالقمح ما يــؤدي إلــى خسارة المحصول فيها، 
أو تباينات درجات الحرارة ارتفاعاً وانخفاضاً، 
أو الـــجـــفـــاف، وكـــذلـــك ســـقـــوط حـــبـــات الـــبـــرد في 

بعض الأحيان!
ويـــــقـــــول الــــــمــــــزارعــــــون: إن كـــــل هـــــــذه الــــجــــوائــــح 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــمــــرضــــيــــة وغــــيــــرهــــا، والـــمـــتـــكـــاثـــرة 

خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، لـــم تــأخــذهــا الــحــكــومــة 
الإنتاج  لتكاليف  احتسابها  الاعــتــبــار عند  بعين 

ومعدلات الإنتاجية!
ــاتـــب الــمــغــلــقــة  ــكـ فـــالـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي الـــمـ
بعيداً عن أوجاع وهموم المواطنين، لن يكون 
الفلاح وأرضه ومحاصيله من ضمن اهتماماتها 
بطبيعة الــحــال، خاصة وأنها ما زالــت مستمرة 
بــآلــيــات تــخــفــيــض الـــدعـــم الـــجـــائـــرة عــلــى الإنــتــاج 

الزراعي!

خارج الاهتمام الحكومي والرسمي!
الــتــكــالــيــف والـــمـــعـــانـــاة أعـــــاه تــبــيــن أن حــســابــات 
إنتاج القمح، والإنتاج الزراعي عموماً، يبدو أنها 
أصبحت خارج اهتمامات الحكومة والرسميين، 
الــلــهــم بــاســتــثــنــاء الــبــهــرجــة الإعـــامـــيـــة والــدعــائــيــة 
الخلبية بين الحين والآخر، على الرغم من كونه 
أحــــد أهــــم الــمــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الــمــرتــبــطــة 
بالأمن الغذائي للمواطنين، وعلى الرغم أن نسبة 
المعتمدين على الإنتاج الزراعي تقارب 45% من 
الـــســـوريـــيـــن، وهــــو يــمــثــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــصــدر 
الــــدخــــل الـــوحـــيـــد لــمــعــيــشــتــهــم، وتـــغـــطـــي مــنــتــجــاتــه 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن حــاجــات 
الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي، مـــع فـــائـــض تــصــديــري في 
بعضها، وعلى الرغم أن جــزءاً هاماً من الإنتاج 
الزراعي يدخل في الكثير من الصناعات الغذائية 
الكثير من  التي تشغل  المحلية،  الغذائية  وغير 
الأيدي العاملة، وتنتج سلعاً ومواد تغطي جزءاً 
إضــافــيــاً مــن احــتــيــاجــات الاســتــهــاك المحلي، مع 
فائض تصديري لبعضها أيضاً، إلا أن كل ذلك لم 
يحل دون استمرار استهداف هذا الإنتاج بغاية 
تقليصه واستنزافه، ســواء مــن خــال سياسات 
تخفيض الدعم أو من خلال سياسات التسعير 
إلــى تقويضه إن  والتسويق المعتمدة، وصـــولًا 

أمكن ذلك!
وطــبــعــاً غــنــي عـــن الـــقـــول إن هــــذه هـــي النتيجة 
المتوخاة من قِبل حيتان الاستيراد المحظيين!
فــكــل دونــــم أرض زراعـــيـــة يــتــم تــقــلــيــص إنــتــاجــه 
أو هجره، هو مكسب في جعبة كبار أصحاب 
الأربـــاح من المستوردين على حساب الإنتاج 

والمنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني!

بحال كانت الحيازة 
10 دونمات مزروعة 

بالقمح فإن مبلغ 
4 ملايين ليرة 

كعائد منها بالكاد 
يغطي تكاليف 

معيشة المزارع مع 
أفراد أسرته لمدة 

أسبوعين فقط!
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يمكن العثور على أعلى تركيز للأهرامات 
في مصر في منطقة صحراوية بالجيزة 
ــارة. حــيــث تــحــتــوي عــلــى أكــثــر من  ــقّــ وصــ
31 هرماً. وتبعد هــذه المواقع الآن عدة 
عشرات من الكيلومترات عن نهر النيل. 
لــكــن عــلــمــاء الــمــصــريــات كــانــوا يشتبهون 
منذ فترة طويلة في أن النيل ربما كان 
أقــــــرب إلـــــى هـــــذا الامـــــتـــــداد مـــمـــا هــــو عــلــيــه 

اليوم.
ــــث الــــــــــــــذي أنــــجــــز  ــــحــ ــبــ ــ تــــــــرأســــــــت فـــــــريـــــــق الــ
ابنة  المصرية  العالمة  الجديد  الاكتشاف 
مــديــنــة طــنــطــا، إيـــمـــان مــحــمّــد غــنــيــم، وهــي 
الفضاء  الطبيعية وعلوم  العلوم  أستاذة 
والاســـــتـــــشـــــعـــــار عــــــن بـــــعـــــد، فــــــي جــــامــــعــــات 
أمــــريــــكــــيــــة. واســــتــــخــــدمــــت غـــنـــيـــم وفـــريـــقـــهـــا 
صــــــــور الأقـــــــمـــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــبــــيــــانــــات 
الــجــيــولــوجــيــة لاكــتــشــاف أحـــد روافــــد نهر 
الــنــيــل -والـــــذي أطــلــقــوا عــلــيــه اســـم »فــرع 
الأهرامات«- كان يمر بالقرب من العديد 
مــن الــمــواقــع الــرئــيــســيــة فــي المنطقة منذ 
عــدة آلاف مــن السنين. وتــم الإبـــاغ عن 
هذا الاكتشاف في 16 أيار الجاري 2024 
ــــالات، الأرض  ــــصـ ونـــشـــر فـــي مــجــلــة »الاتـ

والبيئة«.
ــا  ــ ــهـ ــ ــــداولـ ــــي تـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــســـــب الـ ــــحـ وبـ
الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية نقلًا 
عـــــن مــتــخــصــصــيــن مـــصـــريـــيـــن فـــــي الآثـــــــار، 
ــــات الــمــكــتــشــف حــديــثــاً  ــــرامــ فــــــإنّ نـــهـــر الأهــ
كان طوله 64 كيلومتراً وعمقه 25 متراً 
وعرضه نحو 500 متر، ويبعد عن فرع 
الـــنـــيـــل الأســــاســــي بــنــحــو 7 كـــيـــلـــومـــتـــرات. 
وقـــد تــعــرض هـــذا الــنــهــر مــنــذ نــحــو 4200 
ســنــة إلــــى عــمــلــيــة »إطــــمــــاء« - مـــن تــراكــم 

»الطمي«. 
ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف الجديد 
فـــــي تـــفـــســـيـــر ســــبــــب اخــــتــــيــــار الـــمـــصـــريـــيـــن 
ــاء لــــهــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة بــــــالــــــذات لـــبـــنـــاء  ــ ــــدمـ ــقـ ــ الـ
الأهــــرامــــات. كــمــا تــقــول جـــوديـــث بــنــبــري، 
عـــالـــمـــة الآثــــــــار الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
كامبريدج بالمملكة المتحدة: »الأمر أقل 
صعوبة إذا كان بإمكانك إحضار الحجارة 
الكبيرة عبر القارب بدلًا من حملها فوق 

اليابسة«.

الممرات المائية المتجولة
ــــر الـــنـــيـــل  ــهـ ــ ــــن، كـــــــــان نـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــــذ آلاف الـ ــنـ ــ مـ
ــــة يـــــــــوفّـــــــــران الــــــغــــــذاء  ــيّـ ــ ــيـــــضـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــــولــ ــهــ ــ وســ
والزراعة والمياه لسكان مصر. ولا تزال 
غــالــبــيــة ســكــان الــبــاد تعيش فــي حــوض 
الــنــيــل. لــكــن الــنــهــر عُـــرضـــة لــلــهــجــرة، وفــي 
ــــى الانـــتـــقـــال  الـــمـــاضـــي، اضـــطـــر الـــســـكـــان إلـ
لــمــواكــبــة ذلــــك. عــلــى مـــدى مــئــات السنين 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، تــحــرك نــهــر الــنــيــل عــدة 
كيلومترات إلى الشرق، ربما بسبب تغير 

الصفائح التكتونية.
وهـــــنـــــاك أدلــــــــة عــــلــــى أن بــــعــــض الــــمــــواقــــع 

ــمـــة فـــــي مــــصــــر لـــــم تــــعــــد لــهــا  ــهـ ــمـ الأثــــــريــــــة الـ
العلاقة نفسها بالنهر كما كانت في وقت 
بــنــائــهــا. حــيــث تــوجــد بــقــايــا مـــوانـــئ وأدلـــة 
ــــي الــــمــــواقــــع الــــتــــي تـــمـــتـــد عــلــيــهــا  أخــــــــرى فـ
الأهــرامــات. لكن العلماء وجـــدوا صعوبة 
في رســم نطاق أو مواقع هــذه الممرات 

المائية المفقودة.
وللتحقق مــمــا إذا كــانــت الــقــنــاة يمكن أن 
ــــزءاً مـــن مــجــرى نــهــر قـــديـــم، قــام  تــكــون جـ
ــنـــات أســــاســــيــــة مــن  ــيـ الـــبـــاحـــثـــون بـــجـــمـــع عـ
ــــت الـــطـــيـــن  ــــحـ ــــن الـــــقـــــنـــــاة. وتـ الـــــــرواســـــــب مــ
ــقــــة مـــن  ــبــ ــقـــــول، وجـــــــــــــدوا طــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الـــــــرطـــــــب لـ
الحصى والرمل تتوافق مع طبقة مجرى 
ــد أتــــــــاح الــــجــــمــــع بــــيــــن بـــيـــانـــات  ــ ــ ــهــــر. وقـ ــنــ الــ
للفريق  الصناعية  الأقــمــار  العينة وصـــور 
رسم خريطة لموقع فرع النهر المفقود. 
ووجــــدوا أنــه كــان مــن الممكن أن يتدفق 
عـــبـــر أكــــثــــر مــــن 30 هــــرمــــاً مــــن أهــــرامــــات 
المملكة القديمة والوسطى يعود تاريخها 
إلـــى مـــا بــيــن 2686 إلـــى 1649 ســنــة قبل 
الـــمـــيـــاد، وبــالــتــالــي قـــــرروا تــســمــيــتــه فــرع 

»الأهرامات« باستخدام الكلمة العربية.
وتــــــــقــــــــول ســــــــــــــــوزان أونــــــســــــتــــــيــــــن، عــــالــــمــــة 
الــمــصــريــات فـــي جــامــعــة مــمــفــيــس بــولايــة 
تينيسي الأمريكية، إن هذا الفرع النهري 
كــــــان يــــربــــط كـــــل هــــــذه الــــحــــقــــول الـــهـــرمـــيـــة 
الـــوادي كلها  المختلفة: »معابد وجسور 
موجّهة بالضبط إلــى المكان الــذي كانت 

فيه المياه«.

نهر نيل ثانٍ؟
لطالما ناقش الباحثون منذ فترة طويلة 
أهمية مواقع الأهرامات. كان يمكن للممر 
الـــمـــائـــي الــــــذي يـــمـــرّ بــــجــــوارهــــا أن يــكــون 
ــاً، لأنـــــه كـــــان ســـيـــوفـــر طــريــقــة  ــهـــمـ ــامــــاً مـ عــ
مناسبة للبنّائين من أجل نقل المواد إلى 

المواقع.
يــقــول بــنــبــري إنّ هـــذه الــنــظــريــة تــتــوافــق 
مع وثائق من تلك الحقبة تنص على أن 

اكتشاف »نيل ثانٍ« مرّ قرب الأهرامات ويفسّر أحد ألغازها
اكتشف فريق بقيادة العالِمة المصرية إيمان غنيم ما 

يشبه قناة نهرية جافة على بعد عدة كيلومترات غرب 
نهر النيل أثناء البحث عن آثار للمياه القديمة، وتم نشر 

مقال عن هذا الاكتشاف في مجلة »الطبيعة« البريطانية 
منذ أيام قليلة. غنيم عالمة في الجيومورفولوجيا )دراسة 

شكل الأرض( في جامعة نورث كارولينا في ويلمنغتون. 
وتمتد القناة المكتشفة لنحو 60 كيلومتراً عبر المناطق 

الزراعية وكان لها عمق وعرض مماثل لنهر النيل الحديث. 
ومن الأمور التي قد يساعد هذا الاكتشاف على حلّها هو 

تفسير كيفية تمكّن المصريين القدماء من نقل الأحجار 
الضخمة الثقيلة اللازمة لبناء الأهرامات، حيث يفترض 

أن نقلها سيكون أسهل عبر الماء.

مواد البناء تم جلبها عن طريق القوارب.
وفـــي مــقــابــات إعــامــيــة ســابــقــة كـــان عالم 
الآثار المصري الشهير زاهي حواس قد 
أكّـــد أنّـــه فــي عــهــد الأســــرة الــرابــعــة للدولة 
القديمة، في عهد الملك خوفو، منذ 4600 
ســـنـــة، تــــمّ شــــقّ »نـــهـــر نــيــل ثــــــانٍ« بحسب 
ــــى الـــنـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــن  تـــعـــبـــيـــره، يـــقـــع إلـ
نــهــر الــنــيــل الــحــالــي. وأضــــاف حــــوّاس أنّ 
نهر النيل الثاني البشريّ الصنع ذاك، ما 
زال مـــوجـــوداً عــلــى الــخــرائــط تــحــت اســم 
ــــه تــم قــطــع قــنــاة في  »بــحــر الــلّــبــيــنــي«. وأنّ
القناة  الثاني« ذاك، وانتهت  النيل  »نهر 
في ميناء. وقال حوّاس إنه تم اكتشاف 
الــخــاص بالملك خــوفــو، والميناء  الميناء 

الخاص بالملك خفرع.
وبــــحــــســــب حـــــــــــوّاس فــــــــــإنّ هـــــنـــــاك بـــــرديّـــــة 
ــــة وادي  مــكــتــشــفــة مـــعـــروفـــة بـــاســـم »بــــرديّ
الجرف«، تعتبر أهم وأول كشف تاريخي 
ــــدّث عــــــن بـــــنـــــاء الأهــــــــرامــــــــات،  ــــحـ ــتـ ــ أثــــــــــري يـ
وتــقــول الــبــرديــة إنّ رجـــاً مــصــريــاً قديماً 
ــــان رئـــيـــســـاً لــمــجــمــوعــة  اســــمــــه »مـــــيـــــرر« كــ
عمّال ساهموا في بناء الأهرام، يقول: أنا 
من الدلتا وكنت أعمل لدى الملك خوفو، 
وأخــــــــذتُ 40 عــــامــــاً وذهـــبـــنـــا لـــكـــي نــقــطــع 
الحجارة التي سوف يُكسى بها الهرم. 

المذكور توصيفاً  العمال  وأعطى رئيس 
الــحــجــارة وتــهــذيــبــهــا ونقلها  لكيفية قــطــع 
على زحّافات حتى يصلوا بها إلى مركب 
مــائــي ضــخــم لــيــبــحــر بــهــذه الـــحـــجـــارة إلــى 
الجيزة. وأنهم عندما كانوا يصلون إلى 
الجيزة يبيتون فيها، ثم ينقلون الحجارة 

ويصعدون بها إلى الهرم.
ــــوّاس فــــإنّ كــثــيــراً من  وبــحــســب زاهــــي حـ
ــفــــاصــــيــــل حــــــــول الأهـــــــــرامـــــــــات وبـــنـــائـــهـــا  ــتــ الــ
مـــوجـــودة فـــي الــكــتــاب الـــــذي ألّـــفـــه بشكل 
مشترك مــع عــالِــم الآثـــار الأمــريــكــي مــارك 
لـــيـــنـــر، الــــــذي اســـتـــغـــرق تـــألـــيـــفـــه 20 ســنــة. 
الإنكليزية ويحمل عنوان  باللغة  الكتاب 
ـــد«،  »الـــجـــيـــزة والأهـــــــــرام: الـــتـــاريـــخ الـــمـــؤكَّ

صـــــــادر عــــن دار نـــشـــر جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو، 
ويقع في 560 صفحة.

ــابـــات  ــقـ ــمـ  وقــــــــال حــــــــــوّاس فـــــي إحــــــــدى الـ
التلفزيونية: »كلّ ما يخصّ بناء الأهرام 
لـــم يــعــدْ ســـــرّاً إطــــاقــــاً. ولــديــنــا أدلّـــــة حــول 
ــا  ــ ــــزوايـ كـــــلّ مــــا يـــخـــص نـــقـــل الــــحــــجــــارة والـ
وكــلّ شــــيء...«. واعتبر حـــوّاس بــأنّ كلّ 
الـــروايـــات والــقــصــص الــتــي تــنــطــوي على 
ــطَــــط وخـــــرافـــــات بـــشـــأن بـــنـــاء الأهــــــرام  ــ شَ
تصدر عن أناس غير متخصصين علمياً.

وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، فــــإن حـــركـــة الــنــيــل 
والرمال التي تهب من الصحراء الكبرى 
كــــانــــت ســــتــــؤدي إلـــــى جــــفــــاف هـــــذا الـــفـــرع 
الــنــهــري الــقــريــب مــن الأهـــرامـــات ويصبح 
غــيــر صـــالـــح لــلــمــاحــة. والــــيــــوم، لـــم يتبق 
سوى عدد قليل من البحيرات والقنوات 
الــفــرع الرئيسي يعمل  الضالة حيث كــان 

ذات يوم.
ـــرى لــمــعــرفــة  ومــــن جـــوانـــب الأهـــمـــيـــة الأخـــ
ــــم هـــــــو أنــــــهــــــا تــــوفــــر  ــديــ ــ ــقــ ــ مــــــوقــــــع الـــــنـــــهـــــر الــ
ــــار اســتــخــدامــه  مــخــطــطــاً يــمــكــن لــعــلــمــاء الآثـ
لاحـــقـــاً لــمــحــاولــة الــكــشــف عـــن الــمــزيــد من 

المستوطنات المصرية القديمة.

»لعنة الفراعنة«؟
ــــم الآثـــــــــــــار الـــــمـــــصـــــري زاهـــــــي  ــالــ ــ وأشـــــــــــــار عــ
حـــواس إلـــى مــا يسمى »لــعــنــة الــفــراعــنــة« 
الــتــي تــنــســج حــولــهــا كــثــيــر مـــن الأســاطــيــر 
والقصص. حيث أعطاها ببساطة تفسيراً 
علمياً مفاده أنّ »لعنة الفراعنة« ليس فيها 
أيّ ســرّ؛ لأن الإقفال على مومياء آدميّة 
فــي مقبرة لخمسة آلاف ســنــة، سيؤدي 
إلى نمو جراثيم فيها. وعندما كان يأتي 
الــمــكــتــشــفــون ويــفــتــحــونــهــا تـــخـــرج عليهم 
هــذه الجراثيم وقــد تصيبهم بــالأمــراض. 
وقــــال حـــــوّاس: لــذلــك صــرنــا عــنــدمــا نفتح 
مقبرة نتركها لفترة ريثما يخرج الهواء 

الفاسد ويدخل الهواء النقي.

هل شقّ 
المصريون 

القدماء نهراً 
واستخدموه 

لبناء الأهرام؟ 
وما سرّ لعنة 

الفراعنة؟
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اشتعل الصراع مجدداً حول »خطة اليوم 
الــتــالــي لــلــحــرب« وظـــهـــر عــلــى الـــمـــأ حجم 
الـــخـــاف داخـــــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــذي 
تدخل حكومته الحالية نفقاً مظلماً ما يهدد 

بقاءها أصلًا.

الصراع ينفجر داخل الكيان
الخسائر اليومية التي يتعرض لها جيش 
الاحـــتـــال حــمــلــت مـــؤخـــراً مــامــح جــديــدة، 
إذ يــتــلــقــى جــــنــــوده ضــــربــــات مـــوجـــعـــة فــي 
كــــلِّ بــقــعــةٍ مـــن بـــقـــاع الـــقـــطـــاع، لا بـــل تشتد 
المعارك في مناطق يفترض أنها خاضعة 
للسيطرة »الإسرائيلية«، إذ أثبتت وقائع 
ــــام الــمــاضــيــة، أن الــكــيــان لـــم يــحــقــق أي  الأيـ
إنــــجــــاز يــــذكــــر، ولا يــــــزال بـــعـــيـــداً حـــتـــى عــن 
تقديمها  انــتــصــارات جــزئــيــة يمكن  تحقيق 
للرأي العام داخل »إسرائيل« أو خارجها.
فـــالـــصـــراع الــــــذي اشـــتـــعـــل داخــــــل الــحــكــومــة 
كان النتيجة الأولــى لهذه الضربات، فمن 
جهة ذهب وزير الحرب الصهيوني يوآف 
جالانت إلى رفض إنشاء حكومة عسكرية 
أن ذلك  القطاع، معتبراً  فــي  »إسرائيلية« 
سيؤدي إلى »كثير من الدماء والضحايا« 
موضّحاً، أن المطلوب هو »إلحاق هزيمة 
ــهــــات مــحــلــيــة  ــمــــاس وإيـــــجـــــاد جــ بـــحـــركـــة حــ

غزية لإدارة القطاع«. 
أمــــا نــتــنــيــاهــو، فــقــد أعـــلـــن أن الـــحـــديـــث عن 
»الــيــوم الــتــالــي« سيظل بــعــيــداً عــن الــواقــع 
مـــا لـــم يــتــم »تــحــقــيــق حــســم عــســكــري ضد 
حماس« وموضّحاً، أن البدائل التي جرى 
بحثها يجري عرقلتها من قبل الحركة في 

القطاع. 
رغم وقوف بني غانتس إلى جانب وزير 
الحرب، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار 
بــن غفير شـــنّ هــجــومــاً شــرســاً مــع أعــضــاء 
آخــريــن فــي كتلته ضــد جــالانــت، ودعــا إلى 

إقالته، متهماً إياه بعرقلة جهود الحرب.
المشكلة فــعــاً تكمن بـــأن كــل الاحــتــمــالات 
المطروحة على الطاولة لا يمكن تطبيقها 
فــعــلــيــاً، إذ يــتــضــح أن إيـــجـــاد بـــديـــل محلي 
مـــســـألـــة شـــبـــه مــســتــحــيــلــة، وتـــســـلـــيـــم إدارة 

الـــقـــطـــاع لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــالــيــة لا 
يــمــكــن أن يــتــم إلا عــبــر تـــوافـــق فلسطيني 
وإقليمي على ذلــك، فضلًا عــن أنّ احتلال 
الــقــطــاع بــشــكــل دائــــم لــن يــحــقــق إلا الــمــزيــد 
مــن الــخــســائــر فــي جــيــش الــكــيــان، وســوف 
يتحول تأمين القوات الصهيونية كما قال 
جــالانــت إلـــى »الــجــهــد الــعــســكــري والأمــنــي 
الرئيسي لـــ ]دولـــة إســرائــيــل[ فــي الأعـــوام 

المقبلة، وعلى حساب مجالات أُخرى«.
ويظل مع ذلك بحث أيّ من هذه الخيارات 
مرهوناً بتحقيق أهــداف الحرب، إذ تتفق 
مــعــظــم الأصـــــوات »الإســرائــيــلــيــة« عــلــى أن 
»هــزيــمــة حـــمـــاس« شـــرط أســـاســـي لبحث 
ــنـــطـــن ذلـــك  ــيـــة، وتــــــرى واشـ ــالـ ــتـ الـــخـــطـــوة الـ
ضرورياً أيضاً، لكن يبدو وضوحاً انفصال 
هذا الحديث عن الواقع، إذ لا تبدو هناك 
أي مؤشرات في الميدان تدل على اقتراب 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، مـــا يـــؤكـــد أن الــخــطــة 
الأمريكية والصهيونية هــي »الــحــرب« لا 

اليوم التالي لها.
هــذا لا يعني على الإطــاق أن الاستمرار 
في وتيرة المعارك الحالية لفترة طويلة 
مسألة قابلة للتطبيق، لكن إدامة الاشتباك 
يــبــدو الــخــيــار الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــهــم حتى 

اللحظة.

هرباً من المحكمة أم ماذا؟
تنتشر جملة من التحليلات السطحية في 
الآونة الأخيرة، تردُّ الموقف الصهيوني 
إلى خوف نتنياهو من المحكمة، وتذهب 

هـــذه الــتــحــلــيــات لــتــفــســيــر كـــل الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة مـــن هـــذه الــــزاويــــة، متجاهلين 
أن الأزمـــــــة لا تـــرتـــبـــط بـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
فــــحــــســــب، بـــــل هـــــي أزمــــــــة عـــمـــيـــقـــة تـــرتـــبـــط 
بمستقبل الــكــيــان، والــــدور الأمــريــكــي في 
المنطقة، فإن كان من الــوارد أن يتحرك 
إلا  الشخصية،  مصالحه  لخدمة  نتنياهو 
ــد الـــحـــرب هو  ــالـــة أمــ أن قـــــــراراً بــحــجــم إطـ
ــيــــان بـــحـــد ذاتـــــــــه، ولا  ــكــ ــــن الــ ــبــــر مـ قــــــــرار أكــ
يمكن اســتــمــراره دون مــوافــقــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، الــتــي تـــرى مــصــلــحــة فـــي إدامـــة 
هذا الاشتباك كونه يزيد من فرصها في 
إشــعــال المنطقة. لكن وفــي الــوقــت نفسه 
ــاً يـــمـــكـــن أن  ــقـ ــلّـ ــعـ ــقــــاء »الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي« مـ بــ
يتحوّل إلى عامل ضغط كبير حتى على 

واشنطن نفسها.
ضمن صــورة التوازنات القائمة، لا يمكن 
لواشنطن أو الكيان تحقيق أي اختراقات 
جــدّيــة، وعلى هــذا الأســـاس يمكنهم إدامــة 
الاشـــتـــبـــاك، لــكــن ذلــــك يــفــتــح الــمــجــال أيــضــاً 
أمــام طروحات أخــرى يجري تحضيرها، 
فــاســتــمــرار الـــمـــأزق الــحــالــي وعــــدم الــقــدرة 
على التحكم بمستوى الصراع الدائر داخل 
»الإسرائيلية«  الخسائر  وتعاظم  القطاع، 
ــــل الــكــيــان،  ــراً كـــبـــيـــراً داخـ ــ هـــنـــاك ســيــتــرك أثــ
مـــا ســـيـــؤدي إلـــى مــســتــوى أعــلــى مـــن عــدم 
ــــت نـــفـــســـه، يــظــهــر  ــــوقـ الاســـــتـــــقـــــرار، وفــــــي الـ
وضــوحــاً أن احــتــمــال انــتــقــال الــمــبــادرة من 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى أطــــــــراف أخــــرى 

أضحى احتمالًا قائماً.

 تحديات بناء 
سياسية خارجية مستقلة!

لـــــم يــــعــــد مـــــن الــــصــــعــــب إثـــــبـــــات أن الـــــولايـــــات 
المتحدة تتراجع، فهذا الموضوع يطرح في 
كثير من المقالات التحليلية الغربية، وعلى 
لسان عدد من الأكاديميين الجدّيين، وكذلك 
مــــن قـــبـــل وجـــــــوه مـــعـــروفـــة مــــن الــســيــاســيــيــن 
الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم، لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي على 
الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة لم  الإطــــــاق أن أدوات 
تعد تفعل فعلها؛ فهي وإن كانت تعيش آخر 

أيامها إلّ أنّها ما تزال فاعلة بقوّة العطالة.
اســـتـــطـــاعـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــتــحــكــم 
بــالــســيــاســات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة لــعــدد من 
ــــوم مــــحــــاولات  ــيـ ــ الــــــــــدول، وإن كـــنـــا نـــشـــهـــد الـ
مــن دول منطقتنا لإعـــادة صياغة سياستها 
ــنـــطـــن،  الـــخـــارجـــيـــة بــــعــــيــــداً عــــن إمــــــــــاءات واشـ
ــــددٍ مــن  ــعـ ــ فـــهـــي فـــــي ســـعـــيـــهـــا هــــــذا مـــحـــكـــومـــة بـ

الاعتبارات.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــعــقــود  فـــبـــدايـــةً هــيــمــنــت الـــــولايـ
طــويــلــة فـــي مــيــاديــن مــخــتــلــفــة، مـــن الاقــتــصــاد 
ــــن الـــثـــقـــافـــة  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــة والـــــعـــــلـــــوم إلــــــــى مـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــان الــتــخــلــص مـــن هـــذه الهيمنة  وغــيــرهــا. وكــ
يــحــتــاج فــي الــبــدايــة إلـــى قــاعــدة مــاديــة بديلة 
وهـــــو مــــا اســـتـــطـــاعـــت دول كــــبــــرى كـــروســـيـــا 
والصين مثلًا قطع أشواط كبيرة في بنائها، 
وبــات يمكن الحديث أن هناك بالفعل بدائل 
ــالــــمــــي، لـــيـــس بــالــنــســبــة  ــعــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ
للصين وروسيا داخلياُ فقط، بل وبالنسبة 

لكل دول العالم.
يحتاج ما سبق إلى إعــادة صياغة للسياسة 
الداخلية في بلدان المنطقة، فلا يمكن اليوم 
صياغة سياسات خارجية مستقلة ما لم يتم 
القطع مع كل أدوات التحكم الغربي، ويمكن 
أن يــكــون تحصين بــلــدانــنــا بــوجــه الــعــقــوبــات 

الأمريكية مثالًا واضحاً على هذا. 
ولـــذلـــك نــشــهــد تـــوجّـــهـــاً جــنــيــنــيــاً فـــي منطقتنا 
ــلـــص مــــــن الــــــــــــــــدولار، وإيـــــــجـــــــاد قــــنــــوات  ــتـــخـ ــلـ لـ
العملات  باستخدام  التجاري  للتبادل  بديلة 
الـــمـــحـــلـــيـــة، أو عــــمــــات احـــتـــيـــاطـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، 
والابــتــعــاد عــن كــل الــمــؤســســات والاتــفــاقــيــات 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــل مـــــــن الـ ــكـ ــ ــــشـ الــــــتــــــي رســــــخــــــت هـــــــــذا الـ
ــبــــر لــلــحــركــة  ــا يـــعـــطـــي حــــريــــة أكــ ــ ــــاري، مـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدول، ويــــزيــــد مــــن قــــدرتــــهــــا عــلــى 

المناورة.
المشكلة الأكبر الأخرى ترتبط بأن الولايات 
المتحدة استطاعت السيطرة على جزء كبير 
من الثروة المتراكمة في المنطقة، وحوّلتها 
إلـــى اســتــثــمــارات داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
وهــو مــا أثبتت الــتــطــورات الأخــيــرة إمكانية 
ــا كــــســــاح ضــــد »الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن«  ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
ــــول أو  ــا عــبــر تــجــمــيــد هــــذه الأصــ أنــفــســهــم، إمــ
مصادرتها، كما جرى مع الأصــول الروسية 

الموجودة في المؤسسات الغربية.
مـــخـــاوف مـــن هـــذا الـــنـــوع تــبــدو حـــاضـــرة في 
الأذهــــان، وخــصــوصــاً فــي دول الخليج التي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وأمـــوالـــهـــا 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي مــــا يــســمــح بــــقــــرار ســيــاســي 
ــيــــة، وكـــــذلـــــك الأمـــــــــر بــالــنــســبــة  ــقــــالــ ــتــ ــــر اســ ــثـ ــ أكـ
لاحتياطيات الذهب الموجودة في الخارج، 
والــــــتــــــي يـــــبـــــدو أن اســـــــتـــــــردادهـــــــا وزيـــــادتـــــهـــــا 

ضرورة لا يمكن القفز فوقها.
بالتالي، يمكننا الــقــول: إن أي إجـــراءات من 
هذا النوع ما هي إلا استعداد للحظة قادمة 
مــــن الـــمـــواجـــهـــة، تــســتــنــد إلـــــى أســــــاس مــــادي 
وتــكــنــيــكــي يــجــري بـــنـــاءه بــالــفــعــل، وإن كــانــت 
دراســـة هــذه الإجــــراءات والسرعة التي تتم 
بها مسألة مهمة، إلا أنّها لا تلغي الاستنتاج 
العام الذي يقول: إننا نشهد بالفعل خطوات 
ملموسة لتفتيت هذه الأدوات في منطقتنا 
والــعــالــم، وكـــلُّ إنــجــازٍ جــديــد فــي هــذا السياق 
سينعكس بوضوح في السياسات الخارجية 
لدول المنطقة، ويزيد من استقلالية قرارها 
استعداداً لساعة الصفر، ساعة إنهاء الهيمنة 

الأمريكية وأدواتها.

قضايا الشرق المنتصر هو من يضع »خطّة اليوم التالي«

لا تتوقف الآراء 
والطروحات حول 

»اليوم التالي 
للحرب« إلا أنّها 

تُقدّمُ بوصفها 
خلافات آراء لا أكثر، 
بينما يظهر وضوحاً 

أنها مسألة شائكة 
لا يمكن حلّها 

ضمن المعطيات 
الحالية، فأي حديث 

عن »اليوم التالي« 
يفترض نقطة ما 

تصلها حرب الكيان 
والولايات المتحدة، 
وبعدها ينتقلون إلى 

المرحلة التالية، 
أي إن الانتهاء من 

المرحلة الأولى يعني 
تحقيق الأهداف 

»الإسرائيلية« 
والأمريكية وهو 

ما يؤكد حجم 
المأزق الحالي لهذه 

الأطراف.

يبدو أن مهمّة وضــع خطة الــيــوم التالي، تقع على عاتق كــل المتضررين من 
السياسات الأمريكية، داخل فلسطين وخارجها، فاستمرار حماس والفصائل 
الأخرى في المقاومة يمكن أن يفرض ملامح اليوم التالي للحرب، فإن كانت 
»إسرائيل« والولايات المتحدة مضطرّتين لتقديم تنازلات في نهاية المطاف، 
فذلك يعني أن وجود صف فلسطيني موّحد في تلك اللحظة مدعوماً بموقف 
إقــلــيــمــي مــتــمــاســك، ودعـــــم دولـــــي مـــن أطــــــراف دولــــيــــة، يــمــكــن أن يــحــقــق نــتــائــج 
سياسية مهمة ونوعية على مستوى القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة، 
وفي هذه الحال تتحول الخسائر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
إلى ثمن يدفع في سبيل إنهاء الانقسام ووضع الملف الفلسطيني على الطاولة 

لكن ضمن معطيات جديدة هذه المرّة.
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	ǧيزن بوظو

كاليدونيا الجديدة
وقـــعـــت كـــالـــيـــدونـــيـــا الــــجــــديــــدة والـــــجـــــزر الأخـــــرى 
تـــحـــت الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد اســتــكــشــافــهــا 
غــربــيــاً منذ قــرابــة قرنين مــن الــزمــن حتى الآن، 
حيث تم ضمّهم في عام 1853، وأصبحوا إقليماً 

فرنسيا رسمياً في عام 1946.
منذ ذلك الحين، شهد الأرخبيل عموماً حركات 
ــــولًا لاتــفــاق  مــعــارضــة واحــتــجــاجــاً وتــــمــــرداً، وصـ
»نوميا« في عام 1998 الــذي ساعد على إنهاء 
الصراع عبر تحديد توجه لحكم ذاتي تدريجي، 
واقـــتـــصـــار الــتــصــويــت بــالانــتــخــابــات عــلــى شعب 
الـــكـــانـــاك، وهــــو الــشــعــب الأصـــلـــي فـــي الـــجـــزيـــرة، 
والــمــهــاجــريــن الــــذي يــعــيــشــون فــيــهــا مــنــذ مــا قبل 
أدرجــــــت  عــــــام 1986  مـــنـــذ  أنــــــه  ويـــــذكـــــر   .1998
الجزيرة ضمن لائحة الأمــم المتحدة للأراضي 
غــيــر الــمــســتــقــلــة، والـــتـــي يــجــب رفــــع الاســتــعــمــار 

عنها.
ــاً، تـــقـــدر الإحـــــصـــــاءات الـــيـــوم نسبة  ــيـ ديـــمـــوغـــرافـ
سكان الارخبيل الكاناك الأصليين بنسبة %41، 

و24% من أصل أوروبي بأغلبية فرنسية.
وتـــعـــد جــــزيــــرة كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة بــالــتــحــديــد، 
ــبــــر مـــنـــتـــج لــلــنــيــكــل فـــــي الــــعــــالــــم، بــنــســبــة  ــالــــث أكــ ثــ
ــمــــعــــروف،  ــــاج الـــنـــيـــكـــل الـــعـــالـــمـــي الــ ــتـ ــ ــــن إنـ 25% مـ
ــــروري لـــصـــنـــاعـــة بـــطـــاريـــات  ــــضــ ــــو الـــمـــعـــدن الــ وهــ
السيارات الكهربائية وغيرها من إنتاج مرتبط 

بالصناعات الثقيلة.
كما يعد الأرخبيل نقطة رئيسية لنفوذ فرنسي 
الهندي  المحيطين  فــي منطقة  أمــنــي وتـــجـــاري 
ــــدور أمــريــكــي من  ــــح لـ والــــهــــادئ، بــحــضــور واضـ
خلف فرنسا، وبالتعاون مع أستراليا، وبالضد 
من الصين ومصالحها الطبيعية وأمنها القومي 

في المنطقة.
كل ذلك يوضح بصورة أولية أهمية كاليدونيا 
ــا نــقــطــة  ــبـــارهـ ــتـ الـــجـــديـــدة بــالــنــســبــة لـــفـــرنـــســـا، واعـ
خلاف رئيسية على المستوى الدولي، ومشكلة 

جدية بالنسبة للصين.

احتقان مستمر
منذ 1998، وإن هدأت حدة الصراع والمواجهات 
المباشرة في الجزيرة، إلا أن المؤشرات كافة 
كانت تدل على تزايد الاحتقان، ووجود توجه 
متزايد يهدف لطرد الفرنسيين، ومع التطورات 
الدولية الأخيرة خلال العقد الماضي، وتحديداً 
ما يتعلق بالوزن الفرنسي دولياً، الذي تعرض 
لضربات كبيرة في مستعمرات سابقة، كان من 
الواضح أن الجزيرة، وغيرها من المستعمرات 
الفرنسية، قــد تــقــدم على أفــعــال تشبه مــا جرى 
في مالي من رفض للوجود الفرنسي وصولًا 

لطرده.

شرارة الاحتجاجات
ــــن الـــعـــاصـــمـــة  ــــك، عـــمـــلـــت فــــرنــــســــا، مـ ــــذلـ ــاداً لـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــاريــس، ودون الــعــودة لــرأي سكان كاليدونيا 
ســــواء الأصــلــيــون أو الــمــهــاجــرون، عــلــى إجـــراء 
ــم، يـــتـــيـــح  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــالإقــ ــ تـــــعـــــديـــــل دســـــــــتـــــــــوري خــــــــــاص بــ
لـــلـــوافـــديـــن الــــجــــدد مـــنـــذ مــــا قـــبـــل 10 أعـــــــوام عــلــى 
الأقــــــل، بــالــمــشــاركــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة، 
أي أن الوافدين كافة ما بين 1998 و2014، 16 
عاماً، بات بإمكانهم المشاركة في تقرير مصير 

الإقليم.
كــــان هــــذا الـــقـــرار شــــــرارةً لــبــدء مــوجــة احــتــجــاج 
واسعة في الإقليم، حيث شهدت مدن الجزيرة 
وعاصمتها نوميا يوم الثلاثاء 14 أيار الجاري، 
احتجاجات وتمرداً وشغباً شمل إغلاق طرقات 
ــا، ونــــشــــبــــت مــــواجــــهــــات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وحــــــــرق مـــــبـــــانٍ وغـ
مـــبـــاشـــرة بـــيـــن الــمــحــتــجــيــن وقــــــوى الأمــــــن أدت 
ــــاص، وإصــــابــــة  ــــخــ حـــتـــى الآن إلــــــى مـــقـــتـــل 6 أشــ
300، واعتقلت القوات الفرنسية أكثر من 200 
محتج. وأعلنت السلطات المحلية أن الأضــرار 

تقدر بـ 150 مليون يورو حتى الآن.
عــلــى الـــفـــور، أعــلــنــت فــرنــســا حــالــة الـــطـــوارئ في 
الــجــزيــرة، وفــرضــت حــظــر تــجــول فــيــهــا، نشرت 
عسكرييها الموجودين هناك والمقدر عددهم بـ 
1700 جــنــدي، وأعلنت عــن إنــشــاء جسر جوي 
لــتــزويــد الــجــزيــرة بـــالـــضـــروريـــات، وقــــال رئــيــس 

كاليدونيا الجديدة.. جولة أخرى بمواجهة المستعمر الفرنسي

تتعرض فرنسا لموجة ضغط خارجية جديدة بإحدى مناطق تواجد قواتها الاستعمارية ما خلف البحار، فبعد 
إفريقيا، تنتفض الآن جزيرة كاليدونيا الجديدة الواقعة شرقي استراليا وجنوب المحيط الهادئ، وهي واحدة 
من مجموعة جزر – أرخبيل - تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. ما خلفيات الحدث 

وما مستقبله؟

ــــال: »إن إرســـال  الــــــوزراء الــفــرنــســي غــابــريــيــل أتـ
تعزيزات إضافية باستخدام جسر جوي سيعيد 
النظام ويضمن توريد المستلزمات الضرورية 

للجزيرة«.
ــــال، أن بـــــاده ســــوف تــرســل  تـــا ذلــــك إعـــــان أتــ
ألف جندي فرنسي إضافي إلى الجزيرة، قائلًا: 
إن الوضع »لا يزال متوتراً للغاية« وإن فرنسا 
»ســتُــظــهــر الــحــزم وســتُــخــضــع الــمــحــرضــيــن على 

أعمال الشغب لأقسى العقوبات«.

اتهامات لأذربيجان؟
ــــرة نــفــســهــا،  ــــزيـ ــــجـ تـــــجـــــاوز هـــــــذا الأمــــــــر حــــــــدود الـ
واتــهــمــت بـــاريـــس عــبــر وزيــــر داخــلــيــتــهــا جــيــرالــد 
دارمــانــيــن أذربــيــجــان بالتدخل والــوقــوف خلف 
الأزمــــة الــجــاريــة فــي كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، قــائــاً: 
إن هــذا حقيقة وليس خــيــالًا، وتابع »يؤسفني 
أن بــعــض قـــــادة الــمــجــمــوعــات الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
استقلال كاليدونيا الجديدة قد أبرموا اتفاقات 

مع أذربيجان، لا شك في ذلك«.
تستند الاتــهــامــات الــفــرنــســيــة إلـــى مــجــمــوعــة من 
الــمــؤشــرات كـــان آخــرهــا لــقــطــات بثتها محطات 
ــفـــزيـــون الـــفـــرنـــســـيـــة يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا مــحــتــجــون  ــلـ ــتـ الـ
يـــرفـــعـــون عـــلـــم أذربــــيــــجــــان، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أن بــاكــو اســتــضــافــت فـــي تــمــوز 2023 مــؤتــمــراً 
لــــمــــا عـــــــرف بــــاســــم »مــــجــــمــــوعــــة مــــــبــــــادرة بــــاكــــو« 
الــتــي تشكلت مــن قــبــل قـــوى سياسية مناهضة 
لــاســتــعــمــار الــفــرنــســي مـــن أراضــــــي الــمــارتــيــنــيــك 
الــــفــــرنــــســــيــــة وغـــــويـــــانـــــا الــــفــــرنــــســــيــــة وكــــالــــيــــدونــــيــــا 

الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن فـــرنـــســـا كـــانـــت تــلــعــب  ومـ
دوراً بـــدأ يــتــوضــح مــنــذ فــتــرة فــي الـــصـــراع بين 
أرمينيا وأذربيجان، وقدمت دعماً بهدف توتير 
الأجــــواء بــيــن الــبــلــديــن، وكـــان ذلـــك بــســيــاق دور 
غربي مشبوه في منطقة القوقاز، ما يمكن أن 
يكون سبباً بالنسبة لباكو في فتح خطوط من 

هذا النوع.
ــال الــمــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــه، قــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
ــهـــان حـــاجـــي زاده:  الـــخـــارجـــيـــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة أيـ
»نـــرفـــض تــمــامــاً الاتـــهـــامـــات الــتــي لا أســــاس لها 
مــن الــصــحــة لــوزيــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي جــيــرارد 
ديـــرمـــانـــن ضـــد بــلــدنــا، وكـــذلـــك تــصــريــحــاتــه حــول 
ــــان وقــــــادة  ــــجـ ــيـ ــ الــــعــــاقــــات الــــمــــزعــــومــــة بـــيـــن أذربـ
حــركــة الاســتــقــال فــي كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة ]...[ 

بـــدلا مـــن اتـــهـــام أذربـــيـــجـــان بــدعــم الاحــتــجــاجــات 
ــمـــؤيـــدة لـــاســـتـــقـــال فــــي كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة،  الـ
ــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي أن يــوجــه  كــــان عــلــى وزيـ
الانتباه إلى سياسة بلاده الفاشلة تجاه أقاليم 
مــا وراء الــبــحــار، والــتــي تسببت فــي مــثــل هــذه 

الاحتجاجات«.

 معركة أخرى
 في سياق حرب طويلة مع المستعمر 

وتحديداً  اقتصادياً،  الجديدة  كاليدونيا  لأهمية 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــيـــكـــل، ولــــــوارداتــــــهــــــا الـــســـيـــاحـــيـــة، 
ــفــــوذ رئـــيـــســـيـــة لــلــغــربــيــيــن  ــا نـــقـــطـــة نــ ــارهــ ــبــ ــتــ ولاعــ
والولايات المتحدة في المنطقة، وليس فرنسا 
وحدها، فإن باريس ستفعل ما بوسعها لإعادة 
ضـــبـــط الأوضــــــــــاع داخـــــــل الــــجــــزيــــرة، ولــــأســــف، 
نــــظــــراً لــمــوقــعــهــا وحــجــمــهــا الـــجـــغـــرافـــي وحــالــتــهــا 
ــيـــة، فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع أن تــتــطــور  ــغـــرافـ ــمـ الـــديـ
ــالــــي نــــحــــو الــــهــــدف  الاحــــتــــجــــاجــــات بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــ
ــتـــعـــمـــار عــن  ــاء الاسـ ــهــ ــلـــوب، وخــــصــــوصــــاً إنــ الـــمـــطـ
أن فرنسا  الجزيرة والأرخبيل عموماً، ويبدو 
قــــــادرة حــتــى الــلــحــظــة عــلــى قــمــع الاحــتــجــاجــات 

واحتوائها وإن بشكلٍ مؤقت.
إلا أن أهمية ما يجري يكمن بوضعه في سياق 
تــــاريــــخــــي، كــنــقــطــة مــــن نـــقـــاط مـــعـــارضـــة وتـــمـــرد 
الــســكــان الأصــلــيــيــن عــلــى الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، 
والإبــقــاء عليه وإحــيــائــه، والــتــي ستحقق هدفها 
بعد توفر شروط موضوعية، إقليمية ودولية، 
داعمة أكثر.. وبهذا السياق، يُذكر أن الخارجية 
الــــروســــيــــة قــــد أصــــــــدرت تــعــلــيــقــاً عـــبـــر الــمــتــحــدثــة 
باسمها، ماريا زاخاروفا، تدعو به »باريس إلى 
الامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد 
احــتــرام حقوق وحريات  لضمان  المتظاهرين، 
ــا الــــجــــديــــدة  ــيــ ــيــــدونــ ــالــ ــيــــيــــن فـــــي كــ ــلــ الــــســــكــــان الأصــ
وغــيــرهــا مــن أراضـــي مــا وراء الــبــحــار الخاضعة 

لسيطرتها«.
وينبغي الإشارة إلى أن أعمال العنف الجارية 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــفــرنــســا  ــعـ ــ يـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل ذريـ
لتدعيم تواجدها العسكري هناك، وهو ما بدأ 
بالفعل عبر إرســال جنود فرنسيين، ويمكن 
أن يــكــون هـــذا الــتــواجــد جــــزءاً مــن المساعي 
الأمــريــكــي للتضيق عــلــى الــصــيــن أكـــثـــر، وجــر 
ــــرى لـــلـــتـــورط بـــهـــذا الــنــشــاط  دول غــربــيــة أخـ

أكثر.

تعد جزيرة كاليدونيا 
الجديدة بالتحديد ثالث 

أكبر منتج للنيكل 
في العالم بنسبة 

25% من إنتاج النيكل 
العالمي المعروف 

وهو المعدن 
الضروري لصناعة 
بطاريات السيارات 

الكهربائية



قاسيون ـ العدد 1175 الإثنين 20 أيار 2024 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

جرت محاولة الاغتيال يوم الأربعاء 
ــتــــمــــاع بـــيـــن رئـــيـــس  الــــمــــاضــــي بـــعـــد اجــ
الـــــوزراء روبــــرت فيتسو مــع أعــضــاء 
ــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة  ــاكــ ــلــــوفــ ــة الــــســ ــكــــومــ الــــحــ
غاندولفا، ليقدم المهاجم على إطلاق 
عــدة طلقات نــاريــة على فيتسو على 

الملأ أمام تجمّع من الناس.
أجريت حتى الآن عمليتان جراحيتان 
ــيـــر الأطـــــبـــــاء إلــــــى أنـــه  لـــفـــيـــتـــســـو، ويـــشـ
ورغــــم الــحــالــة الــخــطــيــرة لــفــيــتــســو إلا 

أنها مستقرة الآن.
ــهــــاجــــم،  واعــــتــــقــــلــــت قــــــــــوات الأمــــــــــن الــــمــ
ــــوراي تــســيــنــتــولا، 71  وهـــو الــكــاتــب يـ
عـــامـــاً، مـــعـــارض لــيــبــرالــي يــعــرف عنه 

ــيــــاره عــمــومــاً،  مــعــارضــتــه لــفــيــتــســو وتــ
وبــــــالأخــــــص مــــــؤخــــــراً مـــــن نـــاحـــيـــتـــيـــن، 
الـــمـــوقـــف مـــن الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــيــــرة  ــمــــوقــــف مــــن الــــخــــطــــوات الأخــ والــ
ــافـــة  تــــجــــاه وســـــائـــــل الإعــــــــــام والـــصـــحـ

وحريتها في سلوفاكيا.
كــان رئيس الـــوزراء روبــرت فيتسو 
ــاً لإرســــــــال الــــمــــســــاعــــدات إلـــى  ــارضــ ــعــ مــ
كييف، ومعارضاً للموقف الأوروبــي 
تجاه الأزمة الأوكرانية، ويتقاطع مع 
مــوســكــو فـــي الــعــديــد مـــن الـــنـــقـــاط، إلا 
أنه لم يكن مؤيداً لها بطبيعة الحال، 
سواء دولياً أو فيما يتعلق بالصراع 
الأوكــــرانــــي. وبــشــكــل مــخــتــصــر، كــانــت 
مــــواقــــف فــيــتــســو وســـيـــاســـاتـــه تــتــعــلــق 
بــالــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــســلــوفــاكــيــا، لا 
مصلحة أوكرانيا أو الناتو أو الاتحاد 
ــتــــحــــدة  ــمــ الأوروبـــــــــــــــــــي والـــــــــــولايـــــــــــات الــ
الأمريكية، ومواقف كهذه كانت كافية 
لإغــضــاب واشــنــطــن والـــــدول الغربية 

الأخرى.
ــيــــة  تـــحـــاول وســـائـــل الإعــــــام الأوروبــ
والأمـــريـــكـــيـــة تــصــويــر حــــدث مــحــاولــة 
الاغـــــتـــــيـــــال أمــــــــــام الــــــــــــرأي الــــــعــــــام عــلــى 
أنـــــه حــــــدثٌ فـــــــرديّ يــمــثــل ويـــعـــبـــر عــن 
تــســيــنــتــولا وحـــــــده، لـــكـــن اســتــخــبــاريــاً 
وســيــاســيــاً، لا يمكن الــتــعــامــل مــع هــذا 

الــحــدث إلـــى بــوصــفــه مــحــاولــة اغتيال 
سياسي، وهي خطوة تهدف لإرسال 
ــــارات لــتــيــار لفيتسو وآخـــريـــن في  إشـ

أوروبا، مثل: هنغاريا.
الأول:  أمـــــــريـــــــن،  الــــــحــــــدث  ويــــعــــكــــس 
داخــلــي يعبر عــن درجـــة الاستقطاب 
الــجــاريــة فـــي ســلــوفــاكــيــا والـــتـــي بـــدأت 
مــنــذ الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، ووصــلــت 
ــــد تــحــذيــر  بـــعـــد مــــحــــاولــــة الاغــــتــــيــــال حـ
ــاتــــــوش شــــوتــــاي  ــ وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة مــ
إشـــتـــوك مـــن وقــــوع حــــرب أهــلــيــة في 
الــبــاد، قــائــاً: »نحن على شفا حرب 
لــذا أطلب منكم التوقف فــوراً  أهلية، 

عن التحريض على الكراهية«.
كمؤشر  عــمــومــاً،  أوروبـــــي  والثاني: 
يُـــعـــبـــر عــــن مـــســـتـــوى وحـــــــدّة الـــصـــراع 
والاســـتـــقـــطـــاب الــــجــــاري بــيــن تــيــاريــن 
موجودين فــي أوروبـــا، يكون ضمناً 
الملف الأوكراني واحداً من العناوين 
الـــكـــبـــرى الــمــعــبــرة عــنــه وورقــــــة عــبــاد 

شمس فيما بينهما.

ــيــــة  ــاع فــــي الـــجـــبـــهـــة الأوكــــرانــ ــ ــــالأوضــ فــ
تــــزيــــد مــــن حــــالــــة الـــضـــغـــط عـــمـــومـــاً إذْ 
تقدّمت القوات الروسية مؤخراً على 
عدة جبهات، كان من أهمها عسكرياً 
ــتـــرة الأخـــيـــرة  ــفـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــــي الـ

ــلــــى مـــقـــاطـــعـــة خـــــاركـــــوف،  الــــهــــجــــوم عــ
وســــــــــــط ضــــــعــــــف واضــــــــــــــح فـــــــــي دفـــــــــاع 
القوات الأوكرانية وتوترات داخلية 
مما  كييف،  فــي  اجتماعية وسياسية 
يتسبب بضغط وتوتر سياسي أعلى 

في أوروبا.
تعليقاً عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــال فيتسو، 
ــيـــة  ــلّــــقــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـ عــ
ــيـــة مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا بــالــقــول:  الـــروسـ

الهجوم ونتمنى  بحزم  ندين  »نحن 
الــــشــــفــــاء بـــــأســـــرع مـــــا يـــمـــكـــن لـــرئـــيـــس 
الـــوزراء فيتسو ]...[ نعرفه كصديق 
ــــي هــــــذا الـــزمـــن  ــا لا يــــخــــاف فـ ــيــ لــــروســ
الدرامي والتاريخي، وربما في نقطة 
الانــعــطــاف هــذه فــي تــاريــخ البشرية، 
أن يـــعـــبـــر عـــــن رأيـــــــه الـــــــذي كــــثــــيــــراً مــا 
يتناقض مع التيار السائد في الغرب 

الجماعي«.

	ǧأحمد علي

نــــعــــرض عـــبـــر هــــــذا الــــمــــقــــال قـــضـــيّـــتـــيـــن فـــقـــط مــن 
جملة هذه القضايا، نسبر من خلالهما الدوافع 

والأهداف، ونحاول الوصول إلى نتائج.

»الثروة للدخلاء«
بـــعـــد أيّـــــــــام مـــــن انـــــطـــــاق الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 
الـــعـــامّـــة فـــي الــهــنــد، أدلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مــودي بتصريحات أثــارت الجدل داخل 
ــــاط الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــع فــي الــهــنــد، حيث  الأوسـ
ــــول مـــعـــارضـــيـــه بــأنــهــم  اعـــتـــبـــر تـــصـــريـــح مـــــــودي- حـ
بحال تــولّــوا السلطة، ســيــوزعــون ثـــروات الشعب 
ــاً »مــــعــــاديــــاً لـــإســـام  ــلـــى »الـــــــدخـــــــاء«- تـــصـــريـــحـ عـ
والمسلمين«. وممّا جاء على لسان مودي: حزب 
ــعــــارض يــــريــــد تــــوزيــــع الـــــثـــــروة عــلــى  ــمــ الـــمـــؤتـــمـــر الــ
»أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم كــثــيــرٌ مـــن الأطــــفــــال«، الــكــام 

الذي اعتُبر أنه إشارة إلى المسلمين في الهند.

»نيجار« مجدّداً
بــمــوازاة ذلــك، تصاعد التوتر الدبلوماسي بين 
كــنــدا والــهــنــد مــؤخــراً عــلــى خلفية مــقــتــل، الزعيم 
الانــــفــــصــــالــــي الـــســـيـــخـــي الـــــبـــــارز هـــــارديـــــب ســيــنــغ 
ــدا. قُـــتـــل نـــيـــجـــار بــــالــــرصــــاص فــي  ــنــ نـــيـــجـــار فــــي كــ
حزيران/يونيو 2023 أمام المعبد الذي يديره. 
وهو عضو في حركة »خالستان« التي تسعى 
لإقامة دولة سيخية مستقلة في منطقة البنجاب 

الهندية، وتعتبره الحكومة الهندية إرهابيّاً.
ويــأتــي هـــذا الــتــوتــر فــي ســيــاق تــاريــخ طــويــل من 
الــــصــــراع حــــول حـــركـــة »خـــالـــســـتـــان« الـــتـــي بـــدأت 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وشــــهــــدت أعــــمــــال عـــنـــف كــبــيــرة 
ــيـــيـــن الــســيــخ  ــالـ ــــة بـــيـــن الانـــفـــصـ ــيـ ــ ــــات دامـ ــهـ ــ ــــواجـ ومـ
والـــقـــوات الــهــنــديــة. ورغــــم تــراجــع الــحــركــة داخــل 
الــهــنــد، إلّ أن الـــدعـــم لــهــا مـــا يــــزال مــــوجــــوداً بين 

بعض أفراد الجالية السيخية في الخارج، خاصة 
في كندا، حيث يعيش عدد كبير من السيخ.

تحديّات كبرى.. وتضليل!
هــــــذان الـــمـــعـــطـــيـــان، كـــــام مـــــــودي، والـــتـــوتـــر مــع 
كندا، هما مؤشران على وجود تحديّات كبيرة 
ــام. مــن نــاحــيــة، فــإنّ  ــ تعيشها الهند فــي هــذه الأيّ
كلام مودي بمضامينه هذه هو مؤشر على ما 
يجري العمل عليه من تأجيج للنزعات الطائفية 
الـــذي يشكل المسلمون  الــهــنــدي،  فــي المجتمع 
14% منه، أي حوالي 200 مليون نسمة، مع كل 

ما يحمله هذا من خطورة في بلد مثل الهند. 
وهنا، ليس من الصعب الاستنتاج، أن المقصد 
مــــن وراء تـــصـــريـــحـــات تـــخـــص تــــوزيــــع الـــثـــروة 
وربطها بفئة محددة من الهنود، أي المسلمين، 
ــئـــات الأخـــــــرى مــن  ــفـ هــــو إثـــــــارة الـــغـــضـــب لـــــدى الـ
المجتمع ضدّ هذه الفئة بالضبط. وبهذا، عوضاً 
عــن أن يــكــون الــحــديــث هــو أن الــثــروة للشعب 
بــكــل فـــئـــاتـــه، ومـــعـــركـــة الــشــعــب الـــهـــنـــدي هـــي مع 
نــاهــبــيــه، تــصــبــح الــمــعــركــة هــي بــيــن هـــذه الــفــئــات 
ــــن مـــســـألـــة تـــوزيـــع  ــار عـ ــ ــــظــ ــــري حــــــرف الأنــ ــــجـ ويـ

الثروة كلّها.
من ناحية أخــرى، فإنّ عودة قضية نيجار إلى 
الواجهة مــن جــديــد، تحمل إشـــارات إلــى وجــود 
دوافـــع مــحــددة لإثــارتــهــا فــي هــذه اللحظة التي 
ــاً مــفــصــلــيــة وتـــحـــديّـــات  ــ ــامـ ــ تــعــيــش فــيــهــا الـــهـــنـــد أيـ
كبرى، وربما ستكون مقبلة عبرها إلى تغيرات 
كــبــرى بــســيــاســاتــهــا. يــبــدو أن هـــذا بــالــتــحــديــد ما 
يـــثـــيـــر شــــهــــوة أعــــــــداء الـــهـــنـــد وشـــعـــبـــهـــا، لــتــحــريــك 
الملفات الشائكة في الداخل والخارج معاً، وبآن 
واحـــد، لتشكيل ضغط عــالٍ مؤثر يدفع الأمــور 
بعيداً عن سياقها الصحيح، الذي من المفترض 
أن تسير عليه. وقــضــيّــة ذات بعد قــومــي، مثل 
ــيّـــة نـــيـــجـــار تـــفـــي بـــالـــغـــرض لـــمـــا تــنــتــجــه مــن  قـــضـ

الهند وقضاياها الشائكة.. ما الذي يُثير شهوة الأعداء؟
قضايا شائكة ومتعدّدة يمكن أن يلاحظها المتابع للوضع الهندي وتطوّراته 

خلال الشهور الأخيرة، منها ما يرتبط بالانتخابات البرلمانية والصراع في الداخل 
الهندي، ومنها ما يرتبط بملفات الخارج والمعركة العالميّة الجارية.

تحريض قومي.
لا يــغــيــب عـــنّـــا، أن تــفــتــيــت الــهــنــد أو دفــعــهــا نحو 
تــوتــر داخــلــي كــبــيــر مــن شــأنــه أن يــوجّــه ضربة 
كــبــيــرة لمنطقة استراتيجية ويــهــدد الاســتــقــرار 
ــاً كـــهـــذه ســـوف  ــ ــــداثـ فـــيـــهـــا، مــــن هـــنـــا يــظــهــر أن أحـ
ــعــــام فــي  تـــتـــحـــول لـــتـــكـــون جـــــــزءاً مــــن الــمــشــهــد الــ
الــفــتــرة الــقــادمــة، وخــصــوصــاً إذا مــا أخــذنــا بعين 
ــــغـــــط الــــــذي  الاعـــــتـــــبـــــار الـــــــــــدور الأمـــــريـــــكـــــي والـــــضـ

تمارسه واشنطن على الهند.

للهند كلمة كبيرة
ستحمل النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية 
الهندية مؤشرات جديدة لتوازن القوى داخل 
الهند، فهي تجري بظلّ تغيرات عالمية كبرى 

ضـــاغـــطـــة، ولا تــســمــح بــمــجــال كــبــيــر لــلــمــنــاورة. 
ــا بـــعـــدهـــا أمــــــام خـــيـــارات  ــتـــكـــون نـــيـــودلـــهـــي مــ وسـ
ــيـــة وجـــــــذريـــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــاقــــات  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الــدولــيــة والــســيــاســات الــخــارجــيــة، بــالإضــافــة إلى 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. 

ويبدو واضحاً، أن مصلحة الهند اليوم تتقاطع 
مع مصالح الصين وروسيا وبقية دول الجنوب 
والــعــالــم الــثــالــث، فــي التخلّص مــن نــظــام القطب 
الواحد وهيمنته، ومصلحة الشعب الهندي هي 
بتخلّص بلاده من كل أشكال التبعية والهيمنة 
الغربية، خصوصاً بعدما اتضح أن الغرب وعلى 
رأسه أمريكا يتراجع في الميزان الدولي، وأن 
لــلــهــنــد كــلــمــة كــبــيــرة تُـــحـــدث فـــرقـــاً كــبــيــراً فـــي هــذا 

الميزان إذا ما أرادت.

محاولة اغتيال فيتسو واشتداد الصراع في أوروبا!
تصدّر حدث محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت 

فيتسو وسائل الإعلام عالمياً، على اعتبار الحدث مرتبط 
بالصراع الأوكراني وبعموم الاستقطاب السياسي الجاري في 

أوروبا، وبأن محاولة الاغتيال جرت لممثل دولة أوروبية.
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 أولًا، الأخــــبــــار الـــســـيـــئـــة. مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن، عــنــدمــا فـــرضـــت الـــحـــكـــومـــات ســيــاســات 
ــــادات الـــكـــبـــرى،  ــــصـ ــتـ ــ نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع الاقـ
وكــثــيــراً مــا تــم اتــبــاعــهــا فــي بقية الــعــالــم، انخفضت 
حصّة العمل في الدخل القومي في معظم البلدان.
كــــان هـــنـــاك اســـتـــغـــال مـــتـــزايـــد لــلــعــمــال فـــي الــعــمــل. 
وأي زيــــادة فــي إنــتــاجــيــة الــعــمــل مــن خـــال زيـــادة 
ــيــــود الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى  ــقــ كـــثـــافـــة الــــعــــمــــل، وإلـــــغـــــاء الــ
حقوق العمال، والمزيد من الأتمتة، كانت بمثابة 
أربــاح لأصحاب الشركات. وكــان الانخفاض في 
حــصــة الــعــمــل مــدفــوعــاً أيــضــاً بسلسلة مــن الــركــود 
فــي الإنــتــاج الــرأســمــالــي، مــمــا أضــعــف قـــوة العمال 
فـــي الــمــفــاوضــات الــمــتــعــلــقــة بـــالأجـــور والــتــوظــيــف. 
ــادات الـــغـــنـــيـــة فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات فـــــي الاقــ ــــركـ ــــشـ قــــامــــت الـ
أمريكا الشمالية وأوروبــا واليابان بنقل عملياتها 
التصنيعية إلى »الجنوب العالمي« الفقير لزيادة 

الربحية.
»العولمة«، كما كان يُطلق عليها، كانت تعني أن 
الأجــور والمزايا في الاقتصادات الكبرى لم تعد 
قادرة على مواكبة الأرباح التي يتم تحقيقها في 
الخارج. وفي الاقتصادات الأكثر فقراً، ظلّت أجور 
الشركات  استخدمت  فــي حين  منخفضة،  العمال 
الأجنبية أحــدث التقنيات لتعزيز الإنتاج. تحوّل 
ــالــــي فـــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الـــكـــبـــرى  ــمــ الإنـــــتـــــاج الــــرأســ
ــيـــديـــة مــثــل  ــلـ ــقـ ــتـ ــكـــل مــــتــــزايــــد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـ بـــشـ
الهندسة الثقيلة والصلب والسيارات وغيرها إلى 
الربحية  وارتــفــعــت  والــمــالــيــة.  التجارية  القطاعات 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وانــخــفــضــت حــصــة الــدخــل 

التي تذهب إلى العمالة.

أعداد أعضاء النقابات
ــيــــســــي آخـــــــر فـــــي انـــخـــفـــاض  ــــل رئــ ــامـ ــ ــــاك عـ ــنـ ــ كـــــــان هـ
حـــصـــة الـــعـــمـــل فــــي الــــدخــــل الـــعـــالـــمـــي وهـــــو تـــراجـــع 

المنظمات النقابية. وتُظهر أرقام منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة OECD أنّ عــــدد أعــضــاء 
النقابات كنسبة من الموظفين انخفض إلى أكثر 
من النصف في الاقتصادات المتقدمة من %33.9 
في عام 1970 إلى 13.2% فقط في عام 2019. إذا 
نظرنا إلى تطوّر النقابات في 30 دولــة صناعية 
ــيــــرة مـــن الــرأســمــالــيــة،  عــلــى مـــــدار 130 عـــامـــاً الأخــ
يمكننا أن نلاحظ شيئاً مثل منحنى U المقلوب، 
مــع ذروة الــتــوســع الأقــصــى للنقابات بــيــن عامي 

1950 و1980.
لــكــن إذا نــظــرنــا إلـــى الأرقــــام الآن، فــيــبــدو أن أيــام 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة كــقــوة عــمــالــيــة قـــد انــتــهــت. فقد 
التي  التصنيع،  ومنافذ  الكبرى  الــشــركــات  أُغلقت 
كــانــت أســـاس الــعــمــل الــنــقــابــي فــي الــقــرن الــمــاضــي، 
أو قلّصت حجمها مــن خــال التعاقد على المهام 
والــــوظــــائــــف. أدى نــمــو الـــخـــدمـــات الـــتـــجـــاريـــة، مع 
وجود مؤسسات أصغر حجماً في المتوسط، إلى 
زيــــادة الــتــحــدي الــــذي يــواجــه الــنــقــابــات للحصول 
عــلــى الاعـــتـــراف بــهــا كــمــنــظــمــات قــابــلــة لــلــحــيــاة. إنّ 
التحوّل من التصنيع في الاقتصادات الرأسمالية 
الــمــتــقــدمــة إلــــى مـــا يــســمــى »الــــخــــدمــــات« أدى إلــى 
ــــي أغــــلــــب الــــشــــركــــات.  ــفــــاض حـــجـــم الـــعـــمـــالـــة فـ انــــخــ
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية، يعمل 63% مــن جميع أعــضــاء النقابات 
في شركات تضم أكثر من 100 موظف، في حين 
يــعــمــل 7% فــقــط فــي شــركــات صــغــيــرة تــضــم مــن 1 
إلى 9 موظفين. من بين الأعضاء غير النقابيين، 
يــعــمــل 37% فـــي أكــثــر مـــن 100 شــركــة و27% في 

شركات صغيرة.

العمالة غير الرسمية
وفي جزء كبير من »الجنوب العالمي«، لا يملك 
معظم الــعــمــال حــتــى وظــيــفــة دائـــمـــة. عــلــى الصعيد 
الـــعـــالـــمـــي، يــعــمــل 58% مـــن الــعــامــلــيــن فــيــمــا يسمى 
»العمالة غير الرسمية«، أي ما يصل إلى ما يقرب 
ــائــــف غـــيـــر مــســتــقــرة،  مــــن مـــلـــيـــاري عـــامـــل فــــي وظــ

العمّال والنقابات يعودون إلى التقشّف

يتم الاحتفال تقليدياً بيوم العمال باعتباره يوم العمال العالمي الذي حشد الناس لدعم قوة وأهمية العمل في 
نضاله الدائم ضد رأس المال في المجتمع. بصرف النظر عن المشاركة في المسيرات والمظاهرات في جميع 

أنحاء العالم، فهي أيضاً فرصة لنا للنظر في مدى نجاح منظمات الطبقة العاملة في القرن الحادي والعشرين.

ويفتقرون إلــى أي دفــاع منظم عــن حقوقهم في 
الــعــمــل وظـــروفـــهـــم مـــن قــبــل الــمــنــظــمــات الــعــمــالــيــة. 
ويعاني الشباب في العديد من الاقتصادات، على 
نــحــو مــتــزايــد، مــن درجـــة عــالــيــة مــن انـــعـــدام الأمــن 
فيما يتعلق بالعقود المؤقتة والبطالة والمسارات 
الــمــهــنــيــة الــمــتــقــطــعــة. وتـــبـــدو لــهــم الــنــقــابــات قــديــمــة 

وغير فعالة.

الآن إلى الأخبار الجيدة
ــاً أخــبــار  هــــذه الأخـــبـــار الــســيــئــة. ولـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـ
جــيــدة. لــقــد مـــات الــمــايــيــن دون داعٍ فــي جائحة 
كوفيد-19، وفقد ملايين آخرون سبل عيشهم في 
الركود الذي أعقب ذلك ودوامة التضخم التالية، 
لــكــن الـــوبـــاء غــيّــر أيــضــاً تــــوازن الــقــوى بــيــن العمل 

ورأس المال.
أدى »الموت الأسود« والأوبئة في القرن الرابع 
عشر إلى انخفاض عدد سكان أوروبا إلى درجة 
ــايـــة، مــــا اضـــطـــرّ  ــلـــغـ ــالـــة أصـــبـــحـــت نــــــــادرة لـ أن الـــعـــمـ
الــمــاك الإقطاعيين إلــى تقديم تــنــازلات لأقنانهم، 
مــمــا ســمــح لــهــم بكسب الأجــــور، والــعــمــل لساعات 
أقــل لصالح السيد، وحتى الحصول على الحرية 
في العمل ليصبحوا مزارعين مستقلين. ومن هذا 
ــــاءت فـــتـــرة مـــن تــحــســن سبل  الـــبـــؤس الــرهــيــب جـ

العيش.
ــاثــــاً يــــحــــدث فـــــي عـــقـــد مــا  ــــدو أن تـــــطـــــوراً مــــمــ ــبـ ــ ويـ
بــعــد الـــوبـــاء مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن. لقد 
انــتــهــت ســـنـــوات أســــــواق الــعــمــل ســريــعــة الــتــوســع 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، كــمــا هــي الــحــال فــي الصين 
وأوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، والـــتـــي انــفــتــحــت أمـــــام رأس 
الــــمــــال مــــن الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي، مــــع تــــقــــدم الـــســـكـــان 
فـــــي الـــعـــمـــر وانـــكـــمـــاشـــهـــم. ويـــــــــؤدي هــــــذا الـــتـــحـــول 
الــديــمــوغــرافــي إلـــى تــحــول فــي مــيــزان الــقــوى بين 

العمل ورأس المال.
ووســـط أســــواق الــعــمــل الضيقة وارتـــفـــاع تكاليف 
الــمــعــيــشــة، عــــادت الــنــضــالــيــة الــعــمــالــيــة إلـــى الــظــهــور 
مـــن جـــديـــد، وأصـــبـــحـــت الــــظــــروف الــــازمــــة لــتــجــدد 
نــمــو الـــنـــقـــابـــات أكـــثـــر مــــاءمــــة. أصــبــحــت الــنــقــابــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم نــشــطــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد فــي 
الأشهر الـ 12 الماضية إما في التهديد بإجراءات 
صــنــاعــيــة أو تــنــفــيــذهــا. لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ حــوالــي 
40 عاماً، تنتشر النقابات إلى صناعات وقطاعات 
جديدة في الاقتصادات المتقدمة وحتى إلى عالم 

التوظيف »غير الرسمي« في الجنوب العالمي.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، نـــظـــم الـــعـــمـــال أنــفــســهــم  وفـــــي الـــــولايـ
وخرجوا إلى خطوط الاعتصام بأعداد متزايدة 
للمطالبة بأجور وظروف عمل أفضل.  المعلمون 
والصحفيون وصانعو القهوة هم من بين عشرات 
الآلاف مــن الــعــمــال الــذيــن أضــربــوا عــن الــعــمــل في 
العام الماضي. والواقع أن الكونجرس الأمريكي 
اتـــخـــذ قـــــــراراً بــمــنــع 115 ألــــف مـــوظـــف فـــي الــســكــك 
الحديدية من الإضراب أيضاً. كما قدم العمال في 
ــــازون وأبــــل وعـــشـــرات الــشــركــات  ســتــاربــكــس وأمــ
الأخرى أكثر من 2000 التماس لتشكيل نقابات 
خــــال الـــعـــام - وهــــو أكــبــر عــــدد مــنــذ عــــام 2015. 
وفـــــاز الـــعـــمـــال بــنــســبــة 76٪ مـــن 1363 انــتــخــابــات 
أجريت. كان هناك 33 توقفاً كبيراً عن العمل بدأ 

في عام 2023، وهو أكبر عدد في هذا القرن.

في جنوب إفريقيا والهند
وفــــي أمـــاكـــن أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم، يــمــكــنــنــا أن نــرى 
شـــيـــئـــاً مـــمـــاثـــاً. أضــــربــــت الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــعــمــال 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــحـــلـــفـــاء فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا 
ــــور عــلــى الـــرغـــم مـــن أمــر  )NEHAWU( عـــن الأجــ
الــمــحــكــمــة بــحــظــر الإضـــــراب الــعــمــالــي. وفـــي الــهــنــد، 
أدت التغييرات المقترحة على قوانين العمل في 
الــبــاد- بما في ذلــك البنود التي تتطلب إشعاراً 
قبل 14 يوماً من الإضراب - إلى حدوث إضراب.

وحــتــى فــي الــشــرق الأوســـــط، كــانــت هــنــاك بعض 
النجاحات. حقق العمال في أكبر مصنع للنسيج 
فــــي مـــصـــر فــــي الــمــحــلــة انــــتــــصــــاراً كـــبـــيـــراً لــعــشــرات 
الآلاف من العاملين في الشركات المملوكة للدولة 
في مصر من خلال إجبار الحكومة على الموافقة 
على رفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور إلــى 6000 جنيه 
بعد انضمام الآلاف إلى الإضراب الذي أدى إلى 

إغلاق المصنع إلى مدة ما يقرب من أسبوع.
هذه الموجة الجديدة من المنظمات العمالية هي 
عبارة عن نقابات شعبية صغيرة في قطاعات لم 
تمس، وغالباً ما تكون خاصة بشركة واحدة مثل 
اتــحــاد عــمــال أمـــــازون واتـــحـــاد عــمــال ســتــاربــكــس. 
لـــذلـــك، فـــي أيــــــــار2024، يــمــكــن أن نــكــون فـــي بــدايــة 
النقابات  العمل. لكن  تحول نموذجي فــي تنظيم 
الــقــوى بين  كــافــيــة لتغيير مــيــزان  العمالية ليست 
الــعــمــل ورأس الـــمـــال. وهــــذا يتطلب أيــضــاً تــحــركــاً 

سياسياً.

في الولايات 
المتحدة نظم 

العمال أنفسهم 
وخرجوا إلى خطوط 

الاعتصام بأعداد 
متزايدة للمطالبة 

بأجور وظروف عمل 
أفضل

شؤون استراتيجية
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ربّـــــمـــــا يــــكــــون الـــســـيـــنـــاتـــور الأمــــريــــكــــي لــيــنــدســي 
ــــه مــن  جــــراهــــام شـــخـــصـــاً غـــريـــب الأطـــــــــوار، إلا أنـ
الممكن أن يكون المتحدث الأكثر بلاغة عنهم. 
قال جراهام إنه مثلما أنهت الولايات المتحدة 
»عــــن حــــق« الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة بــإســقــاط 
قنابل نووية على هيروشيما وناغازاكي، فإنه 
ينبغي إعطاء »إسرائيل« القنابل التي تحتاجها 
لإنـــهـــاء هـــذه الـــحـــرب. بــإســقــاط واحــــد مـــن 200 

رأس نووي على غزة! 
لــكــن فـــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي، انــســحــبــت الـــولايـــات 
المتحدة من اتفاق وقــف إطــاق النار الــذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه بــوســاطــة مــصــريــة، والــــذي وقعت 
ــاه مـــديـــر وكـــالـــة الــمــخــابــرات  ــ عــلــيــه حـــمـــاس ورعــ
الــمــركــزيــة بــيــل بــيــرنــز. وقـــد ردّ رئــيــس الــــوزراء 
»الإسرائيلي« بنيامين على هــذا الاتفاق بأكبر 
هجوم على جميع أنحاء غزة منذ بدء الحرب 
وقــــطــــع جـــمـــيـــع الــــمــــســــاعــــدات بـــاســـتـــثـــنـــاء كــمــيــات 

رمزية.
في العالم الحقيقي، تقوم القوات »الإسرائيلية« 
ــــال قـــطـــاع  ــمـ ــ بـــقـــصـــف  شــــــرق رفــــــح ووســـــــط وشـ
غــزة. وقــد تــمّ إغــاق معبر رفــح، نقطة الدخول 
الرئيسية للمساعدات، بشكل كامل، ولا يُسمح 
إلا بدخول جزء صغير من الاحتياجات اليومية 
المطلوبة، عبر معابر أخرى »6 شاحنات بينما 
الــمــطــلــوب 500 شــاحــنــة يــومــيــاً، و157 ألـــف لتر 

وقود بينما المطلوب 300 ألف ليتر يومياً«.

لا يوجد مكان آمن
في العالم الحقيقي، قد يكون نصف سكان غزة 

ــــذي لا  ــــزة الــ ــــك الالـــتـــقـــاء فــــي وســـــط غـ عـــلـــى وشـ
يوجد فيه طعام أو مياه عذبة للتعامل مع هذا 
التدفق من اللاجئين. لا يوجد مكان آمن للفرار 
إلــيــه. وتــحــرص »إســرائــيــل« على استمرار ذلك 

من خلال قصف الملاجئ .
لقد كشف نتنياهو عن خدعة بايدن. ليس الأمر 
كما لو أنــه يتصرف بغض النظر عن التكاليف 
الــبــشــريــة. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة هي 
هـــدف حــــرب. مــؤســســة الـــدفـــاع »الإســرائــيــلــيــة«، 
وأغــلــبــيــة واضــحــة مــن »الإســرائــيــلــيــيــن« أنفسهم 
يـــريـــدون أن تــكــون الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة أعــلــى ممّا 
يــمــكــن. ثمانية أشــهــر مــن هـــذه الــمــذبــحــة لــم تــروِ 

عطشهم للانتقام.
إذاً ما هو رد فعل بايدن على ما يحدث؟ قدّم 
إجابتين: الهجوم على رفح لا يحدث، وبالتالي 
لــم يــتــم تــجــاوز أي خــطــوط حـــمـــراء. الــلــوم في 
هذا الهجوم، إذا كان موجوداً بالفعل، يقع على 
ــزّ الــســفــيــر الأمــريــكــي  عــاتــق حــمــاس نــفــســهــا. وهــ
لدى »إسرائيل«، جاك لوي، كتفيه قائلًا: »إنها 
ــــأخـــــرت، ولـــــم تــتــجــاوز  مـــجـــرد شــحــنــة واحــــــــدة تـ

»إسرائيل« الخط الأحمر في رفح«. 
وكـــان كــامــيــرون أســـوأ مــن بــايــدن، إذا كــان ذلك 
ممكناً. في سلسلة من المقابلات، قال إن قطع 
الأســلــحــة عـــن »إســـرائـــيـــل« مـــن شــأنــه أن يــقــوي 
ــــاس. رفــــــض إعـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمـ ــ حـ
للأونروا، على الرغم من أن المراجعة المستقلة 
ــتـــحـــدة بــــرئــــاســــة وزيــــر  الــــتــــي أجــــرتــــهــــا الأمـــــــم الـــمـ
خارجية فرنسي سابق لم تجد أي دليل يدعم 
مزاعم »إسرائيل« بأن موظفي الأونــروا كانوا 
أعـــضـــاء فـــي جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة. وســخــر الــلــورد 

كاميرون قائلً: »نحن أكثر تطلباً من ذلك«. 
ومــثــلــهــا كــمــثــل »إســـرائـــيـــل«، تــريــد بــريــطــانــيــا أن 

متاريس الصهيونية في الغرب وليس في »إسرائيل«

يعيش الرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني في عالم موازٍ. في عالمهم، كان من 
الممكن أن تتوصل حماس إلى وقف لإطلاق النار غداً لو أنها سلمت الأسرى. وفي عالمهم، الضغط المستمر على 

حماس هو وحده الذي سيجبرهم على إطلاق سراح الأسرى، وبالتالي يجب توفير الأسلحة »لإسرائيل« للقيام 
بذلك. وفي عالمهم، لا تزال القوات »الإسرائيلية« تشن »عمليات دقيقة« شرق رفح، وبالتالي لا تتجاوز الخط 

الأحمر الذي وضعه بايدن بشأن استخدام القنابل الثقيلة التي زودتها بها الولايات المتحدة.

تــنــتــهــي هـــــذه الــــحــــرب فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــدمــيــر 
حــمــاس. وبــمــا أن هـــدف هـــذه الــحــرب لا يمكن 
تحقيقه، فــإن بريطانيا تــدعــم فــي الــواقــع إعــادة 
الاحــتــال الــدائــم لــغــزة. ومــثــل »إســرائــيــل«، فــإنّ 
بــريــطــانــيــا عـــازمـــة عــلــى تــدمــيــر الأونـــــــروا ومــعــهــا 
الحماية القانونية الدولية الوحيدة التي يتمتع 
بــهــا الــاجــئــون الفلسطينيون فــي جميع أنــحــاء 
العالم. ولكن هذا لا يعني أن حملة رفح لم تكن 

لها عواقب إقليمية.

يسببون الإحراج
بـــتـــراجـــعـــه عــــن خـــطـــة وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار الــتــي 
وقــعــتــهــا حــــمــــاس، يــتــجــاهــل بــــايــــدن حــقــيــقــة غــيــر 
مريحة. لم يكن ذلك اقتراحاً مضاداً من حماس، 
كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين، بل وثيقة 
صاغتها مصر. أثار رفضها كخطة سلام الغضب 

والإذلال بكميات متساوية في القاهرة.
التسريبات »الإســرائــيــلــيــة« لوسائل  لــم تحسّن 
الإعلام المزاج المظلم في القاهرة. وفي الليلة 
التي احتل فيها الجيش »الإسرائيلي« الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح، نقلت وسائل إعلام 
»إسرائيلية« عن مصدر لم يذكر اسمه قوله إن 
»إسرائيل« أبلغت مصر أن هذا توغل محدود، 
وســيــنــتــهــي بــحــلــول الـــصـــبـــاح. بــــزغ فــجــر الــيــوم 
المنصوب على  الكبير  العلم الإسرائيلي  وكــان 
الجانب الفلسطيني من رفح لا يزال يرفرف في 

وجوه المصريين.
إنّ استعداد الولايات المتحدة لاستخدام العنف 
المتطرف ضد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين 
في الجامعات هو دليل آخــر على التخلي ذاته 
عــــن ادعــــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
»بـــإســـرائـــيـــل«. كــمــا أنــــه يــوضــح مـــا أصــبــح يمثل 
الــرأي العام الغربي، حيث  انقساماً خطيراً في 
يـــوجـــد دافـــــع قــــوي لــلــشــبــاب لــمــعــارضــة الإبـــــادة 

الجماعية ضدّ النخب.
ــاً مـــؤيـــدة  ــنــــونــ ويـــتـــبـــع ذلــــــك تـــشـــريـــعـــات أكــــثــــر جــ
لإســرائــيــل فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تــســعــى إلــى 
تــصــنــيــف الــتــعــبــيــر الــمــنــاهــض لـــإبـــادة الجماعية 
والــمــؤيــد للفلسطينيين فــي الــجــامــعــات على أنه 
معادٍ للسامية وبالتالي غير قانوني. وفي نواحٍ 
عديدة، يجسّد هذا رد فعل الطبقة الحاكمة في 
ــغــــرب. رد فــعــلــهــم عـــلـــى أن يــتــم  جــمــيــع أنــــحــــاء الــ

كشفهم فجأة كخدم مأجورين للصهيونية التي 
لــم تعد تحظى بدعم شعبي وتتسبب الآن في 

اشمئزاز عام.

حزب ستارمر للإبادة الجماعية
لقد أصبح حزب العمال البريطاني أكثر جنوناً. 
يعدّ حزب كير ستارمر للإبادة الجماعية مثالً 
بـــارزاً على نجاح اللوبي الصهيوني فــي شــراء 
كـــا جــانــبــي الــمــمــر والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــســتــودع 
»الاخـــــتـــــيـــــار« الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الـــــغـــــرب. حـــتّـــى 
ــائــــل الإعـــــــام الــغــربــيــة  يـــومـــنـــا هــــــذا، تــســتــمــر وســ
فـــي نــشــر الـــدعـــايـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تــحــت وطـــأة 
الضغوط الرئيسية. الغارديان، على الرغم من 
آلاف وآلاف القتلى من النساء والأطفال الذين 
رأيــنــاهــم على هواتفنا المحمولة خــال الأشهر 
بــأن هجوم  التظاهر  تــواصــل  الماضية،  السبعة 
الإبادة الجماعية يستهدف »مسلحي حماس«.
ولا يـــزال قــصــف الــمــدنــيــيــن فــي الــخــيــام يوصف 
بـ»الاشتباكات«. لم تعد هذه الدعاية صالحة في 
الــواقــع، على الرغم من أنها قد تعزز معنويات 
ــد الـــجـــمـــيـــع  ــهــ الــــصــــهــــايــــنــــة الــــمــــتــــشــــدديــــن. وقــــــــد شــ
مـــن خـــال ذلـــك مــنــذ أشـــهـــر. ومـــع ذلـــك مـــا زالـــوا 

مستمرين.
أصــبــحــت نــهــايــة الــلــعــبــة واضـــحـــة لــلــغــايــة. وتعمل 
بــنــاء مينائها  المتحدة على استكمال  الــولايــات 
ــيـــــل«  ــ ــــرائـ الــــعــــائــــم فـــــي غــــــــزة، كــــمــــا ســــيــــطــــرت »إسـ
ــــر الـــــذي يمنح  عــلــى مــعــبــر رفــــح إلــــى مـــصـــر، الأمـ
ــــل« الـــســـيـــطـــرة  ــيــ ــ ــــرائــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة و»إســ
الكاملة على نــقــاط الــدخــول إلــى غـــزة. وأعلنت 
»إسرائيل« تسليم معبر رفح لقوة من المرتزقة 
ذلك  بعد  المتحدة  للولايات  يمكن  الأمريكيين. 
أن تــقــول إنــهــا تــمــتــثــل لــتــعــهــد بـــايـــدن بــعــدم نشر 
القوات الأمريكية على الأرض في غــزة، بينما 

تسيطر فعلياً على غزة.
وتـــظـــل الـــمـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم هــي 
»مــعــالــجــة« مــا تــبــقــى مــن الــســكــان الفلسطينيين 
ــبـــر الــــنــــقــــاط الـــتـــي  ودفــــعــــهــــم إلــــــى خـــــــارج غــــــزة عـ
تسيطر عليها الولايات المتحدة في معبر رفح 
والـــمـــيـــنـــاء الـــعـــائـــم، وذلـــــك فـــي الـــمـــقـــام الأول في 
مخيمات في صحراء سيناء. إن القوى الغربية 
تــضــاعــف جــهــودهــا فـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة وفــي 

مشروعها الاستعماري.

وتظل المرحلة 
النهائية بالنسبة 

إليهم هي 
»معالجة« ما 

تبقى من السكان 
الفلسطينيين 

ودفعهم إلى خارج 
غزة عبر النقاط 

التي تسيطر عليها 
الولايات المتحدة 

في معبر رفح 
والميناء العائم

شؤون استراتيجية
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أفراد أم جماعات؟
عززت فينا هذه الحرب الشعور بروح الجماعة، 
فردود الأفعال على هذه الحرب منذ 7 أكتوبر 
وحــتــى عــلــى مــســتــوى غــربــي، كــانــت عــبــارة عن 
هــيــســتــيــريــا جــمــعــيــة، فـــأصـــبـــح هـــنـــالـــك أنـــــــاس، لا 
علاقة مباشرة لهم بما حدث، يشعرون بتهديد 
ليس من أفـــراد، بل من جماعة كاملة. وهــذا ما 
لاحظناه أيضاً لــدى العرب فهؤلاء على الرغم 
من الاستثمار في مشاريع الهندسة الاجتماعية 
والــتــطــبــيــع والـــتـــرويـــض، وحــتــى فــكــرة الــتــأديــب 
)بـــأن تــحــاول جعل هـــؤلاء الــنــاس ناقمين على 
مــقــاومــتــهــم وأن تــصــهــر وعــيــهــم عــبــر اســتــئــصــال 
والصمود(  المقاومة  فكرة  لكل  التحتية  البنية 
لم تنجح، فهؤلاء لديهم منظومة قيم ومعتقدات 
ترفض الهزيمة، ولديهم نسيج اجتماعي صلب. 
فالكثير من الدراسات تشير إلى أن أكثر ما وقى 
المنطقة مــن الــهــزيــمــة هــو الــمــؤســســات الوقفية 
مــثــاً، لأنــهــا حــافــظــت عــلــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، 
ــا زال الـــنـــاس  فـــرغـــم كــــل مـــــحـــــاولات الـــتـــهـــويـــد مــ
يقولون ما قاله أجدادهم في الـ 48، وهذا شيء 
مــبــهــر، لــيــس شــيــئــاً عـــاديـــاً، فــالــنــاس هــنــا نــمــوذج 
العالم، فجميع السياسات التي بذلت  فريد فــي 
ــــوال الــتــي وضــعــت مــن أجـــل صــهــر الــوعــي  والأمــ

سقطت أرضاً.
وكــــمــــثــــال آخـــــــر عــــلــــى الــــــــــروح الـــجـــمـــعـــيـــة مـــــا بــعــد 
الــــحــــرب انــــظــــري مــــثــــاً لـــلـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة فــي 
أجــــزاء مــتــنــاثــرة مــن الــعــالــم، فصفحات الترجمة 
ــمــــي عــــــالٍ،  ــعــــور أمــ ــــح هـــنـــالـــك شــ ــبـ ــ نـــشـــطـــت، وأصـ
وأصبحت الناس تحيل ما يجري في غزة على 
أنــه مشروعها الــخــاص ولــديــهــا مطالب محددة 
تجاهه، وظهرت طروحات تقول بأن المقاومة 
تمثّلنا بغض النظر عن الانتماء الحزبي. وللمرة 
الأولى في تاريخنا المعاصر ننتقل من وضعية 
الــضــحــيــة والـــمـــقـــهـــور والـــمـــضـــطـــهَـــد إلـــــى وضــعــيــة 
المُبادِئ بالفعل. فهؤلاء الجماعة )المقاومون( 
ليسوا صابرين فحسب بل وما زالت في بالهم 
فكرة الــمُــبــادرة، وبالتالي أعطوا صــورة للعدو 
بأنهم مــا زالـــوا أنــــداداً لــه وليسوا ضحية فقط، 
وتــحــديــداً لــيــســوا »الــضــحــيــة الــمــثــالــيــة« وهــــذا ما 
ظــهــر جــلــيــاً فـــي قــــرار إغــــاق الأونـــــــروا، ولــســان 
حــال أولــئــك يــقــول: نحن مستعدون لمساعدتك 
عندما تــكــون ضحية ولــكــن ليس عندما تُــبــادئ 
ويكون لديك خيال وأفــق تــحــرّري. فأنت بذلك 
لـ»إسرائيل« فقط  بالنسبة  تصبح مرعباً ليس 

بل حتى للغرب كلّه.

»المخيال الجمعي« خارج إطار الاحتلال
الـــمـــقـــولـــة  الــــذهــــنــــي  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ أدوات  إحــــــــدى 
الــشــائــعــة لــمــارغــريــت تــاتــشــر، فــفــي أثــنــاء حملتها 
 TINA ضد الشيوعية، إذْ إنها كانت تتبنى شعار
)alternative no is there( لا يوجد بديل 
للرأسمالية، وهذا كان جزءاً من حملة انتخابية، 
ــا يــفــعــلــه الاحــــتــــال هو  بــالــطــريــقــة نــفــســهــا فــــإن مـ
إشــعــار الــنــاس بــأنــه لا بــديــل لــواقــعــك، وبــالــتــالــي 
ليس عليك أن تفكّر إلا من خلاله، وعليه يصبح 
جــــزءاً أســاســيــاً مــن الــمــقــاومــة أن تــتــخــيّــل نفسك 

ــــؤال: مـــاذا  فـــي ســيــاق غــيــر الاحـــتـــال، فــيــنــشــأ سـ
كــنــت لأكــــون لــو لــم يــكــن هــنــالــك احـــتـــال؟ وهــذا 
الخيال يبنى عليه فعل، فالمشكلة تبدأ من عجز 
في الخيال، عجز في الإدراك، عجز في الفعل. 
لذلك من أهــم أدوات العلاج النفسي التحرّري 
مــا يسمّى »الــعــاج بــالــســرد«، فيقوم الشخص 
بـــســـرد مــشــكــلــتــه، وعـــنـــدهـــا نـــســـألـــه: هــــل يــمــكــنــك 
تــخــيــل نــفــســك فـــي واقــــع آخــــر؟ مـــا الــــذي يمكنك 
فعله لتصل لهذا الواقع؟ أي علينا إعادة قراءة 

أنفسنا خارج إطار القهر والمظلومية.
وعلى مستوى التطبيق حدث ذلك في الدراسات 
ما بعد الاستعمارية، ففي جامعة بيرزيت كان 
مشروع التخرج لإحدى المهندسات حول شكل 
الــحــواجــز بعد تحرير فلسطين،  الــمــكــان بغياب 
ولربما مثال الهروب من سجن الجلبوع قريبٌ 
لما نتحدّث عنه، فما حدث هو تعبير عن حالة 
مخيال جمعي لفكرة الــتــحّــرر وانــتــهــاك لمخيال 
الوضع القائم، والحادثة تحمل جرحاً نرجسيّاً 
الصهيونية وشعوراً بالإهانة، خصوصاً  للذات 
في ظل وضع السجون المُحكمة التي أشعرت 
الكيان بأنه أحكَم القبضة وسيطَر مــرةً واحدة 

وإلى الأبد.

العجز المكتسب والتفاؤل المكتسب
في علم النفس لدينا ما يعرف بالتنافر المعرفي؛ 
ــمــــوعــــة مــن  وهــــــــو الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن وجــــــــــود مــــجــ
المعتقدات التي نؤمن بها وما نقوم بفعله في 
الواقع، وهنا نقع في أزمة، ويكون الحل إمّا أن 
نتنازل عن هذا المعتَقَد ونقوم بتبديله، أو نغيّر 
السلوك. وبوجود حالة العجز على أرض الواقع 
فالناس تحاول خلق مقولات بسيطة من قبيل: 
إلـــخ«، وهنا  »لا تألفوا المشهد، العالم ضــدنــا... 
لا بــدّ مــن الحديث عــن فــكــرة مــا يسمّى بالعجز 
المكتسب، فهو يرتكز على أن الشخص يقوم 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــــحــــالات الــفــاشــلــة، ثـــم يستنتج 

علم النفس التحرري بمواجهة علم النفس الليبرالي )2(: التفاؤُل يُكتَسب
نتابع في هذه المادة الحديث عن أهم 

النقاط التي وردت على لسان المهندس 
والباحث في علم الاجتماع »محمود 

أبو العادي« ضمن اللقاء الإعلامي 
الذي أجراه أواخر نيسان الماضي مع 

الصحفية منى العمري في بودكاست 
»البلاد«، والذي تناول فيه الفروقات 
بين علم النفس التحرري وعلم النفس 

المهيمن في تعامل كلّ منهما مع الفرد 
المقهور، وسيكون هذا الجزء مخصصاً 

لاستعراض النموذج الفلسطيني كمثال 
على كيفية تعاطي كل من عِلمَيّ النفس 

التحرري والمهيمن معه.

بأنه لا يمكن فعل أي شــيء من الأســاس. أحد 
العلماء قــام بتجربة تعتبر غير أخلاقية، حيث 
قام بوضع مجموعتين من الفئران على أرضية 
تــصــعــق بــالــكــهــربــاء، الــمــجــمــوعــة الأولـــــى أعــطــاهــا 
مـــهـــارب، فــعــنــدمــا صــعــقــت هـــربـــت، أمـــا الــثــانــيــة لم 
يكن هنالك مــهــارب، فحاولت في المرة الأولــى 
الــهــرب ولــم تنجح، كــررت المحاولة مــرة ثانية 
وثالثة وفشلت. المفارقة أنه في المرة الرابعة 
تم وضع مهارب ومخارج لهم ولكنهم مع ذلك 
لــم يــحــاولــوا الــهــرب، وذلـــك بسبب وجـــود عجز 
مكتسب، فحتى لو وجد الحل يشعر الشخص 
بــأنــه فــاشــل ولا مــجــال لــلــنــجــاة. بــالإســقــاط على 
ــــن يـــفـــتـــرض أن  ــالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــنـــالـــك مـ الــــحــ
ـــ73 وفــي  ــ ـــ67 والـ ــ ــــداده حـــاولـــوا فــي الـــــ48 والـ أجـ
ــــروت وفـــــــي الانــــتــــفــــاضــــة ولـــكـــنـــهـــم لــم  ــيــ ــ حـــــــرب بــ
ينجحوا، وهنا بعد فترة تنشأ مقولات مثبِّطة 

وهذا جزء من التنافر المعرفي.

استعمار اللغة!
علم النفس التحرّري لديه فكرة مهمة وهي أنّ 
أوّل مــا يتم اســتــعــمــارُه فــي الشخص هــو ليس 
فــقــط الـــــذات –خـــاصـــةً فـــي الاســتــعــمــار الــجــديــد- 
بـــل يــحــصــل أيـــضـــاً اســـتـــعـــمـــارُ الـــلـــغـــة، والــمــقــصــود 
هــنــا لــيــســت الــلــغــة الــعــربــيــة عــبــر اســـتـــبـــدال الــلــغــة 
الإنكليزية بها مثلًا، بل المقصود هو حتى لو 
أنك تتحدث بلغتك الأصلية، فما هي المصطلحات 
التي تتحدث بها؟ فنحن نتحدث بمصطلحات 
مــن قــبــيــل: »يـــا أمّــــةً ضحكت مــن جهلها الأمـــم«، 
أو »إذا أردت أن تخبّئ شيئاً فضعْه في كتاب 
ــقــــرأ«، أو »نـــحـــن نــســتــحــق ما  فـــأمّـــة )اقـــــــرأ( لا تــ
يحدث لنا«، و»نحن متخاذلون«... وغيرها من 
المقولات التي لها وقعٌ على النفوس، ووقعها 
يــصــل إلـــى مــســتــوى الــفــعــل، فــنــصــل لــمــرحــلــة الــا 
فعل، وهذا مثال على العجز المكتسب. وبالتالي 
فهذا أســوأ مــا يمكن مشاركته على »السوشال 

ــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس يـــجـــب مــــشــــاركــــة مــا  مــــيــــديــــا«، بـ
يــزيــد مــن فعالية الــنــاس، كـــأن نــشــارك مــا يدعو 
للاحتفاء بكل فعل مقاوم، صغيراً كان أو كبيراً. 
فبمقابل العجز المكتسب هنالك تفاؤل مكتسب، 
فالناس تتعلم، إذا مــا أشــرت لها إلــى التجارب 
الـــنـــاجـــحـــة، تـــبـــدأ بــالــنــظــر إلــــى أنــفــســهــا عــلــى أنــهــا 
ناجحة وقادرة وبالتالي تحاول مجدداً وتبتكر 
حلولًا مختلفة عن الماضي، فما جرّبه أسلافنا 
ــــن الــــــضــــــرورة أن يـــكـــون  ــــي الــــمــــاضــــي لـــيـــس مـ فـ

فاشلًا، ويمكننا إعادة تجربته.

  ما الحلول التي 
يقدّمها علم النفس التحرري؟

عـــنـــدمـــا ســتــنــتــهــي الــــحــــرب ســـتـــدخـــل الــمــنــظــمــات 
ــلــــى أنـــــهـــــم مـــصـــابـــون  وتــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــجــــمــــيــــع عــ
باضطراب مــا بعد الصدمة )اســتــدعــاء للحظات 
مــا بعد القصف، تــأهُّــبٌ عــالٍ فــي الجسد، تجنُّبٌ 
ونكوصٌ وانعزال...( ولكن هذا ما يحاول علم 
الــنــفــس الــتــحــرري نــقــدَه، فعلم الــنــفــس المهيمن 
ينظر إلــى الصدمة بوصفها مقطعاً لحظيّاً على 
خط الزمن، على الرغم من أنّ أسباب الصدمة 
ما زالــت قائمة، ففكرة الاحــتــال والقهر ليست 
حــدثــاً عــرضــيــاً، إنــهــا ممتدّة على الــخــط الزمني. 
فعلم النفس التحرّري يحاول النظر إلى الحالة 
ــلــــة، لا يــمــكــن  ــا بـــنـــيـــةٌ كــــامــ ــ ــهـ ــ ــــحـــــرب عـــلـــى أنّـ فـــــي الـ
الاكــتــفــاء بــعــاج أعــراضــهــا فــقــط، فــنــحــن نتعامل 
مع مؤسَّسات، بنى اجتماعية، قوانين وأنظمة 
وسياسات، وعليه ليست مهمّة علم النفس ها 
هنا تحويلُ الشخص مِن حالة المريض نفسياً 
إلى حالة المتعافي نفسياً، بل مهمّته هو تحويلُه 
لناشط وفاعل ضمن خطة حلٍّ كاملة، قد تكون 
مؤسَّسة مجتمعٍ مدنيٍّ أو جزءاً من تنظيمٍ ما، 
وهذا ما يقول به علم النفس التحرّري؛ فنحن 
ــقـــاذ أنــفــســنــا إلا مـــن خــــال إنــقــاذ  لا نــســتــطــيــع إنـ

الناس.

هذا ما يقوله علم 
النفس التحرّري 

لا نستطيع إنقاذ 
أنفسنا إلّ من خلال 

إنقاذ الناس
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

 بــــــــعــــــــد شــــــــهــــــــريــــــــن مـــــــــــن »طـــــــــوفـــــــــان 
الأقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــى« أجــــــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
»هآرتس« مقابلة مع عامي أيالون 
ــيـــن لــجــهــاز  ــقـ ــابـ أحــــــد الــــــرؤســــــاء الـــسـ
»الشاباك« قال فيها: »إن إسرائيل 
لن تخرج بصورة للنصر من هذه 
الحرب، من يعتقد أن الفلسطينيين 
ــلــــمــــون، لا يــــعــــرف  ــتــــســ ســـــــــوف يــــســ

الفلسطينيين...«
ــاً، لا يــــعــــرف الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــعـ ــ وفـ
أحـــد كــمــا يــعــرفــهــم الــصــهــايــنــة الــذيــن 
ــمـــروا إلـــــى عـــقـــود مــــن الــســنــيــن  ــتـ اسـ
ــذا الــشــعــب  فـــي مـــحـــاولـــة إخـــضـــاع هــ

وتركيعه دون جدوى.

  لاجئ بن لاجئ حفيد لاجئ
 ثــمــة صـــورة لــشــبــان مــع عائلتهم 
على ظهر سيارة تحملُ ما تبقى 
ــــن أمـــتـــعـــة »دارهــــــــــــم« كـــمـــا يــحــب  مـ
الــفــلــســطــيــنــيــون تــســمــيــة بــيــوتــهــم، 
والتي هدمها جيش الاحتلال في 
غزة، ونُشر تحت الصورة تعليق 
مــــــوجــــــع: »ويــــــــــن بـــــدنـــــا نــــــفــــــل؟؟«. 
الــلــجــوء الفلسطيني  تــشــكــل حــالــة 
الناتج عن قيام الكيان الصهيوني 

حالة فــريــدة فــي التاريخ تستلزم 
الـــــــــــــدراســـــــــــــة، تـــــتـــــســـــم بــــــــشــــــــيء مـــن 
الــيــوم  فالفلسطيني  الــســوريــالــيــة، 
ــــي بـــــــــــاده، ومـــــــا مــــارســــه  لاجـــــــئ فــ
ــبـــل الـــنـــكـــبـــة وخـــالـــهـــا  الـــصـــهـــايـــنـــة قـ
وبعدها من إبــادة وقتل ومجازر 
هـــدفـــهـــا تـــشـــريـــد مــــن يــتــبــقــى مــنــهــم 
مستمر، ومقاومة مشروع تفريغ 
الأرض من ناسها وبعثرتهم في 
ــاً  أيــــضــ الأرض  ــــاع  ــقــ ــ أصــ مـــخـــتـــلـــف 
ــيــــر فـــــيـــــه ســـــوى  ــغــ ــتــ ــمــــر لا يــ ــتــ مــــســ

أدواته.

من فلسطين... وإلى فلسطين
تلخص شخصية مسعود في مسلسل التغريبة 

الفلسطينية حالة الخروج من الذهول التي أصابتهم 
بعد النكبة وتشريد الفلسطينيين في المخيمات: 
»العالم كلو تآمر علينا ورمانا للخيمة عشان هيك 

صار كلو حقنا، اللي مالوش بيت، كل البيوت 
حقو. واللي مالوش حق كل الدنيا حقو«، ويكمل 
مطالباً أخاه »المثقف« أن يصحو وأن يخرج من 

سلبيته ويفعل شيئاً: »بدل ما تتلقح تحت عمود 
خيمتك، اخلعوا واطلع فيه، خود حقك بالمنيحة 
ولا بالعاطلة، ما تقولّيش بيصير ولا ما بصرش إذا 

)إسرائيل( قامت كل إشي بِصير«

 المفتاح.. الحلم الصامد!
يــــكــــثــــف مــــحــــمــــود درويــــــــــــش فـــلـــســـفـــة »الــــــذهــــــاب 
الــمــســتــمــر إلــــى الـــبـــاد« كـــأحـــد أشـــكـــال الــمــقــاومــة 
وارتــبــاطــهــا بــبــنــاء الإنـــســـان: »وأنـــــا الـــبـــاد وقــد 
ــــتْ وتــقــمّــصــتــنــي.. وأنـــا الـــذهـــاب الــمــســتــمــرّ إلــى  أتَ
ــبـــــاد... وجــــــدتُ نــفــســي مــــلء نــــفــــســــي...«، إنــه  ــ الـ
ــتــــعــــادة مــــا سُــــلــــب. تـــحـــوّل  الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لاســ
الـــفـــعـــل الـــمـــقـــاوم عـــنـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــى 
أسلوب حياة يمارسه يومياً في حياته خاصة 
داخــل الأراضــي المحتلة، حيث: »ينمو المخيم 

وينجب زعتراً ومقاتلين«. 
فــكــرة الــوطــن »الــــــدار«، حملها جــيــل الــنــكــبــة من 

الفلسطينيين عــلــى شــكــل مــفــتــاح. مــفــتــاح الـــدار، 
الحلم الصامد في وجــدان أهــل الـــدار، والوقود 
الــــــــــــذي يــــشــــعــــل حـــــمـــــاســـــة الأجــــــــيــــــــال الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة 

ويحولهم إلى مقاومين.
ثمة فيديو قصير جرى نشره على وسائل التواصل، 
يختزل فيه حديث طفل صغير بلهجته الفلسطينية 
فكرة الارتباط بالمكان، والمكان هنا هو فلسطين 
كلها وفي القلب منها القدس: »صحيح أنا ممنوع 
أدخل عالقدس، بس لو بتفتح قلبي بتلاقي القدس 
متربعة فيه تربيع، صــح فــي نوعين لــلــورد عشرة 
الــقــدس«.  شــبــاب  بالمية  ياسمين، وتسعين  بالمية 

شعبٌ ينطق أطفاله كلاماً كهذا لا يهزم.    

صورة تظهر عمّال ميناء حيفا في عام 1936

أخبار ثقافية

الموت يغيب صاحب »رسائل شفهية«
رحل المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد بعد معاناة مع 
المرض، عن عمر 70 عاماً، بدأ المخرج الراحل مسيرته الفنية الغنية بعد 
تخرجه من المعهد العالي للسينما في موسكو، عــام 1981، وقــدم خلالها 
ما يزيد على الـ 15 فيلماً، معظمها من تأليفه وإخراجه، إذ يعتبر من رواد 
ما يعرف بـ»سينما المؤلف« في سورية، وتغوص أغلب أفلامه في عوالم 

الريف السوري، وأبطاله من البسطاء.
في عام 1989 قدم عبد اللطيف عبد الحميد نفسه مخرجاً ومؤلفاً بقوة في 
فيلم »ليالي ابن آوى«، وحقق فيلمه التالي »رسائل شفهية« في عام 1991 
نجاحاً جماهيرياً سيبقى في ذاكــرة السوريين، ثم دخــل ميدان »السينما 
التجريبية«، مبتعداً عن عوالم الريف السوري في فيلم »صعود المطر« 

عام 1994.
كــمــا كــــان فــيــلــم »نــســيــم الــــــروح« فـــي عــــام 1998 مـــن الـــعـــامـــات الـــفـــارقـــة في 
مسيرته، ومن أفلامه التي حققت نجاحاً كبيراً أيضاً: »قمران وزيتونة«، 

»وما يطلبه المستمعون«
واخــتــتــم عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الــحــمــيــد مــســيــرتــه الــتــي حـــاز خــالــهــا الــعــديــد من 

الجوائز السينمائية المرموقة، بفيلم »الطريق«

»غزة تراتيل النصر«
 صـــدر حــديــثــاً عــن »مــنــشــورات الــقــرن 21« فــي الــجــزائــر، كــتــاب جماعي 
بعنوان »غزة تراتيل النصر« شارك فيه 80 كاتباً عربياً من دول عدة 
مــن بينها الــجــزائــر، والـــعـــراق، وســوريــة، ولــبــنــان، وفلسطين، وتــونــس، 

والمغرب.
وتـــنـــوّعـــت مـــواضـــيـــع الـــكـــتـــاب بـــيـــن مــــا هــــو ســـــــردي، ومــــقــــالات إنــســانــيــة، 
وكـــتـــابـــات أدبـــيـــة - فـــكـــريـــة، فـــضـــاً عـــن قــصــص قــصــيــرة بـــســـرد واقـــعـــي، 
وتقارير صحفية ترصد واقع الحرب في غزة والضفة وتفضح ما يقوم 
بـــه الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي مـــن فــظــائــع. ويــكــشــف مــضــمــون الــكــتــاب أيــضــاً 
وقائع من الألــم، والأوجـــاع، والــدمــار الــذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 
ويقدم صور المآسي، والجرائم، والتنكيل، والتشتيت، والتهجير لشعب 
أعــــزل مــتــمــسّــك بـــأرضـــه وأرض أجــــــداده. كــمــا يـــحـــاول الــكــتــاب أن يــكــون 

التفاتة مساندة لأهل غزة للوقوف بوجه الاحتلال.
‎ويؤكد الناشرون أن هذا الإصدار »عبارة عن رسائل دوّنت بالكلمات، 
لتصل إلى العالم، وتفضح ما يجري على أرض الواقع، وتسلّط الضوء 
عــلــى حقيقة مــا تــتــعــرّض لــه غــــزة، مــن ســلــب حــقّــهــا فــي الــعــيــش بــســام، 

ولإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة بعد أن دمرت بالكامل 
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	ǧد. محمد المعوش

قانون الاندماج والفلسفة
إن قـــانـــون انــــدمــــاج مــســتــويــات الــــواقــــع يــفــرض 
نــفــســه عــلــى مــخــتــلــف أنــظــمــة الــنــشــاط الــبــشــري، 
الـــعـــمـــلـــي مــــنــــه والـــــفـــــكـــــري. والانــــــــدمــــــــاج مـــرتـــبـــط 
بــكــون حـــلّ واحـــد مــن الــتــنــاقــضــات يــفــتــرض حل 
التناقضات الباقية، على قاعدة الترابط الشديد 
بين مستويات الــواقــع الــذي حصل فــي العقود 
الــمــاضــيــة مــتــرافــقــاً مـــع وصــــول الــتــنــاقــضــات إلــى 
ــا الـــتـــاريـــخـــي. وعـــمـــاً بــتــنــاســب الــــواقــــع مع  حـــدّهـ
انــعــكــاســه فـــي الـــوعـــي، فـــإن الــعــقــل فـــي الــســيــاســة 
والــعــلــوم وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة، مهما 
اختلف مستوى تجريدها، يعكس هذا الاتجاه 
العام باتجاه الوحدة، ضدّ التفكيك. والتناقض 
الــوحــدة والتفكيك هــو تعبير عــن موقفين  بين 
متناقضين تجاه العالم. وكما حاولنا أن نبيّن في 
الفلسفة  الــمــواد  السابقة المعنونة )رد اعتبار 
وســــــؤال الـــتـــحـــوّل الـــحـــضـــاري مــــجــــدداً، الأجـــــزاء 
١و٢و٣( بــشــكــل خـــــاص، إن الـــواقـــع الــتــاريــخــي 
والبنية الاجتماعية، نتيجة حدة الانقسام حول 
الاتــــجــــاه الــمــســتــقــبــلــي لــتــنــظــيــم الـــعـــالـــم، يــكــشــفــان 
اليوم عن صراع تَمظهر في تاريخ الفلسفة بين 
موقفين نقيضين، الأول هو المادية التاريخية 
)الماركسية( كأرقى مذهب مادي في النظر إلى 
العالم والوجود، والثاني هو المثالية المتطرفة 
ــــي نـــمـــوذجـــيـــهـــا الــــذاتــــيــــة الـــمـــتـــطـــرفـــة والــــمــــاديــــة  فـ
المتطرفة، حيث الأولــى تلغي الــواقــع، والثانية 
تــلــغــي الـــعـــقـــل، وكـــاهـــمـــا، أي الـــذاتـــيـــة والـــمـــاديـــة 
والعدمية  اللاعقلانية  تعبير عن  المتطرفة هما 
ــقـــوى  ــالــــي، نــتــيــجــة دفــــــع الـ ــتــ ــالــ فــــي الـــفـــلـــســـفـــة. وبــ
ــــون الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم نــفــســه  ــانـ ــ الــمــهــيــمــنــة وقـ
باتجاه الموقف المثالي المتطرف، فإن الموقف 
الأول، أي الموقف المادي التاريخي، لا بد وأن 
يــفــرض نفسه نتيجة الـــضـــرورة الــواقــعــيــة التي 

يستدعيها الاتجاه المتطرف العدمي والإلغائي. 
هي ضــرورة دفــاع الحياة عن نفسها ومصالح 
الــظــواهــر فــي بــقــاءهــا، فــي وجـــه مــصــالــح الأقلية 
في حفاظها عن الواقع المنقسم، وضمناً تقسيم 

العمل.

المادية التاريخية ومقولاتها ضد 
المثالية المتطرفة

ــة الـــــتـــــي حــــــاولــــــت شــــرح  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ فــــــي الــــكــــتــــب الـ
الــمــاركــســيــة بشكل مــبــسّــط قــرأنــا عــن الــمــقــولات 
العامة ومنها مقولة مركزية هي: وحــدة العالم 
)إلى جانب تغيّره وحركته(. وبالتالي، كما أن 
فــعــل الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم يــدفــع بــاتــجــاه الــتــفــكــك، 
والــــــذي يــجــد مــكــافــئــه الــفــلــســفــي الـــاعـــقـــانـــي في 
ــالـــي الـــــذاتـــــي الـــــــذي يــــقــــول بـــإلـــغـــاء  ــثـ الــــمــــذهــــب الـــمـ
الـــواقـــع، وإلـــغـــاء الــعــقــل، فـــإن ضــــرورة ومصلحة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــجــتــمــع يـــدفـــعـــان تـــجـــاه وحــــدة 
العالم، وضمناً وحــدة العقل مع الــواقــع، والــذي 
يــجــد مــكــافــئــه الــفــلــســفــي فـــي الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة. 
وكما أشــرنــا سابقاً بــأن الــواقــع، وهنا المجتمع 
المنقسم طبقياً في صيغته الرأسمالية، يكشف 
عن جوهره، فــإن الواقع التاريخي صــار تجلياً 
النظرية(  الــمــجــردة )غــيــر  العين  على مستوى 
لـــلـــمـــقـــولات الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــمـــتـــصـــارعـــة فـــــي تـــاريـــخ 
ــلـــيـــهـــا فــي  ــــم تــــجــــد تـــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلــــســــفــــة. ووحـــــــــــدة الـ ــفــ الــ
السياسة، فــي مــقــولات المصير المشترك التي 
يـــجـــري الـــكـــام عــنــهــا فـــي مـــشـــاريـــع وطـــروحـــات 
ومـــمـــارســـة الـــــدول الـــصـــاعـــدة، وتـــحـــديـــداً روســيــا 
ــاً تـــجـــد تــجــلــيــهــا فــــي بــاقــي  والـــصـــيـــن. وهـــــي أيــــضــ

مستويات النشاط كالعلوم.

العلوم بين التفكيك والوحدة
ــة الـــعـــلـــوم وتــاريــخــهــا،  ــ يـــقـــول الــبــاحــثــون فـــي أزمـ
ــــأن الـــعـــلـــوم تـــعـــانـــي مــــن انـــقـــســـام وتـــفـــكـــك لــيــس  بـ
فــقــط بــيــن مـــواضـــيـــع الـــعـــلـــوم ومـــيـــاديـــن الــعــلــوم، 

كــالانــقــســام بــيــن الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة والإنــســانــيــة 
)كتعبير عن الانقسام بين الإنسان والطبيعة(، 
والانقسام بين الطب العقلي والطب الجسدي 
الفيزيولوجي )كتعبير عن الانقسام بين العقل 
والجسد(، مما أنتج انقسام الفيزياء عن الكيمياء 
والــبــيــولــوجــيــا وعــلــم الاجــتــمــاع والاقـــتـــصـــاد، بل 
حــتــى ضــمــن الــعــلــم الـــواحـــد نــفــســه، فــعــلــم النفس 
مثلًا، وهو أوضح مثال عن التفكك والانتقائية 
نــتــيــجــة حـــــدة الـــمـــوضـــوع الــــــذي يـــعـــالـــجـــه، كــونــه 
كعلم يظهر أكثر ما يظهر النظرة الفلسفية إلى 
يمكن  التي  الطبيعية  العلوم  العالم على عكس 
فــيــهــا تــمــويــه تــلــك الــنــظــرة، هـــذا الــعــلــم وصـــل فيه 
مستوى التفكك إلــى نفي وحـــدة الإنــســان، في 
تعامله مع وحدات منفصلة، كالذاكرة والعاطفة 
والنشاط الــجــســدي... فالعلوم تعاني من أزمة 
مــنــهــجــيــة عــنــونــهــا الـــبـــاحـــثـــون بــــأزمــــة الانــتــقــائــيــة 
والــتــفــكــك. وإذا عــدنــا إلـــى مــقــولــة وحــــدة الــعــالــم، 
نــجــدهــا حـــاضـــرة فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم فـــي نــقــاش 
إنــجــلــس الــمــبــكــر لــلــعــلــوم فـــي كــتــابــه )ديــالــكــتــيــك 
الــطــبــيــعــة(. فـــي كــتــابــه يــظــهــر إنــجــلــس كــيــف أن 
تـــطـــور الــــواقــــع نــفــســه وتـــطـــور ظــــواهــــره فــرضــا 
أشكالًا مختلفة من المادة، فالوجود الفيزيائي 
ــا أن الــكــيــمــيــائــي  ــتـــطـــور نـــحـــو الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، كـــمـ يـ
يــتــطــور نــحــو الـــبـــيـــولـــوجـــي، إلـــــخ. هــــذا الــتــرابــط 
الــداخــلــي للظواهر وتــطــورهــا مــن مستوى إلى 

آخر هو نفسه قاعدة ترابط العلوم.
ــــن اتـــجـــاه  ــاً، عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـ ــ ــثـ ــ ــذا نــــــرى مـ ــ ــهـ ــ ولـ
الــتــفــكــك فـــي الـــعـــلـــوم، هـــنـــاك اتـــجـــاه آخــــر يــفــرض 
نفسه على مجتمع البحث العلمي، هو الاتجاه 
 ،)Interdisciplinary( لــلــتــخــصــصــات  الــعــابــر 
ـــذي بـــدأ يــتــطــور بــشــكــل واضــــح فـــي الــســنــوات  الـ
السابقة، وصــار ما يمكن اعتباره )موضة( في 
المعاهد والجامعات عالمياً، وبشكل خاص في 
بالتكنولوجيا  تعنى  التي  البحثية  المجموعات 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي وعـــلـــوم الأعـــصـــاب وعــلــم 
النفس والطب وعلم الاجتماع. وهذا تأكيد على 
ما ذهبنا إليه بأن الذكاء الاصطناعي هو عامل 
ــذا تــعــبــيــر عــنــه فـــي مــجــال  تــولــيــف حـــضـــاري، وهــ

الأكاديميا والعلوم.

من التجريبي إلى النظري
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الـــتـــوجـــه نــحــو الــبــحــث 
ــابـــر لــلــتــخــصــصــات يـــجـــري بــشــكــل عـــــام عــلــى  ــعـ الـ
نحو تجريبي، أي أنــه يفرض نفسه من خلال 
ــلـــور بـــعـــد فــي  الـــتـــجـــربـــة وضـــــرورتـــــهـــــا، ولــــــم يـــتـــبـ
مستواه النظري نتيجة أزمة التفكك المنهجية 
والــمــعــرفــيــة فــي الــعــلــوم، ونــتــيــجــة الــتــنــافــس بين 
ــنـــظـــرة الـــمـــركـــزيـــة لــكــل عــلــم تــجــاه  الــبــاحــثــيــن والـ
البيوكيميائي  أو  )فالكيميائي  الأخـــرى  الــعــلــوم 
يفترض أولوية بحثه على باقي ميادين العلوم(، 
إلا أن تراكم المعطيات المادية والواقعية التي 
تفترض وحدة مستويات الواقع تفرض نفسها 
على العقل العلمي وهو ما يظهر في تطور هذا 
الاتجاه الذي ما زال يعتبر كحالة مضافة على 
مـــيـــدان الــعــلــم، لا حــالــة أصــيــلــة فــيــه، بــيــنــمــا تبقى 
الحالة الأصيلة هي في التسيّد النسبي للبحوث 
المستقلة. والانتقال تجاه وحدة العلوم نظرياً 
يفترض انتقالة خارج ميدان العلم، هي انتقالة 
ســيــاســيــة وفــلــســفــيــة فـــي الــعــقــل الــمــهــيــمــن. وهــنــا 
نتأكد مــجــدداً مــن مقولة ليف فيغوتسكي فيما 
خص علم النفس مثلًا، بأنه لا يمكن للعلم أن 
يــتــمــلــك مـــوضـــوعـــه مــنــهــجــيــاً ومـــعـــرفـــيـــاً دون أن 
تاريخه.  على  ويسيطر  نفسه  المجتمع  يتملك 
ولكن كون المرحلة هي مرحلة تسارع مدفوعة 
بـــالـــتـــرابـــط ووحــــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات، فــــإن الانــتــقــال 
يـــحـــصـــل فــــي مــخــتــلــف الـــمـــيـــاديـــن بـــشـــكـــل مــــتــــوازٍ 
بــغــض الــنــظــر عــن أيـــن تــوجــد نــقــطــة الــحــســم في 
الانــتــقــال. فــالــمــيــاديــن كــافــة، وهــنــا الــعــلــوم، تلقي 

بوزنها في عملية الانتقال.
إن البحث في مسألة وحدة العلوم معقد ولا 
يــمــكــن اخـــتـــزالـــه، ولا يــمــكــن الــتــجــاوز المبسط 
العِلم  العلم نحو صيغة  أيــضــاً لتقسيم ميادين 
الــــواحــــد والـــعـــالِـــم الـــشـــامـــل، فـــا بـــد للتخصص 
أن يــبــقــى قــائــمــاً، ولــكــن مـــا يــجــري الـــكـــام عنه 
هـــو وحــــدة الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن الــعــلــمــاء من 
أجــل توحيد عملية البحث على قاعدة وحدة 
موضوع البحث نفسها. وهذا يفترض إعادة 
ــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم والــــــمــــــواد الــعــلــمــيــة  هـــنـــدســـة لـــمـ
ولــعــمــلــيــة الــبــحــث وتــنــظــيــم الــمــؤســســة العلمية 

والبحثية بشكل عام.   

إن اتجاهاً عاماً نحو توحّد الظواهر في الواقع كما في انعكاسها الواعي هو تعبير عن قانون وضرورة تاريخية 
عمليّة في المرحلة الراهنة. والاتجاه نحو الوحدة يتّضح بشكل جلي في تعاظم تيار الدفع نحو التفكيك. وفي 

هذه المادة نعالج هذا التناقض بين التيارين في ميدان العلوم. 

إن البحث في مسألة 
وحدة العلوم 

معقد ولا يمكن 
اختزاله ولا يمكن 

التجاوز المبسط 
أيضاً لتقسيم 

ميادين العلم نحو 
صيغة العِلم الواحد 
والعالِم الشامل فلا 

بد للتخصص أن يبقى 
قائماً


